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كلمة مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية:
يـر مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت إعـادة إصدار 
دراسـتن علميتـن مـن ضمـن سلسـلة الإصـدارات الخاصة للمركـز نظـراً لنفاذهما 

وذلـك في كتـاب جامـع واحـد لهـما، والدراسـتان المعنيتـان هما:
-خطـاب الإصـاح والتنمية في فكر صاحب السـمو الأمير الشـيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح )رؤية تحليلية اسـتشراقية للإصـاح والتنمية في دولة الكويت(، ٢٠٠9. 
السـياسي  الخطـاب  يعكسـها  كـا  الكويـت  لدولـة  الخارجيـة  السياسـة  -مفـردات 
)دراسـة تحليليـة لكلـات صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصباح 

أمـير دولـة الكويـت، ٢٠١١(.
والـذي قـام بإعدادهمـا الزميل الأسـتاذ الدكتور فهد  يوسـف الفضالة ، وتناقش 
هاتـان الدراسـتان بإسـهاب ثلاثيـة الإصـلاح والتنميـة والسياسـة الخارجيـة لدولـة 
الكويـت في ضـوء الفكـر السـياسي للمغفـور لـه الأمـير الراحـل صاحـب السـمو 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصباح طيـب الله ثراه، حيـث ترجمت هـذه الخطابات 
الداخليـة  الدولـة  شـؤون  إدارة  في  والسياسـية  والتنمويـة  الإصلاحيـة  رؤيتـه 
وعلاقاتهـا السياسـية الخارجيـة بـدول المحيـط العـربي ودول العـالم، وتعكـس هـذه 
الخطابـات الفكـر والرؤيـة السياسـية لصاحـب السـمو الشـيخ صباح الأحمـد الجابر 
الصبـاح والثوابـت الاساسـية التـي صـار عليهـا الخطـاب السـياسي الكويتـي الـذي 

ميـز المؤسسـة السياسـية الكويتيـة قبـل وابـان فـترة حكـم الراحـل.
ويعـد صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد رحمـه الله الحاكـم الخامـس عـشر 
لدولـة الكويـت)2006-2020(، وهـو أحـد أبـرز الشـخصيات السياسـية عـلى 
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سـاحة العمـل السـياسي الكويتـي والعـربي والعالمـي لخبرته السياسـية الممتـدة لأكثر 
مـن أربعـن عامـاً كوزيـر خارجيـة لدولـة الكويـت ولتقلـده العديـد مـن المناصـب 
السياسـية الرفيعـة في إدارة شـؤون الدولـة إلي حـن تسـميته أميراً لدولـة الكويت في 
29 ينايـر 2006، وقـد قـام صاحب السـمو الشـيخ صباح الأحمد رحمـه الله وخلال 
مسـيرته السياسـية الطويلـة بالعديـد من المبـادرات الدبلوماسـية والإنسـانية وتهدئة 
الكثـير مـن بـؤر الـراع والنزاع عـلى السـاحة العربيـة والدولية، والمسـاهمة في دعم 
السـلم والأمـن الدوليـن، وقـد حظـي الراحـل بالعديـد مـن الأوسـمة والألقـاب 
الدوليـة حتـي كرمتـه منظمـة الأمـم المتحـدة في عـام 2014 قائـداً للعمـل الإنسـاني 
تقديـراً لجهـوده في مجـالات العمـل الإنسـاني والإغاثـي والخـيري، والتـي لامسـت 

احتياجـات الافـراد والمجتمعـات ببقـاع عديـدة مـن دول العـالم. 
وإذ يقـوم مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت بإعـادة 
النـشر لهاتـن الدراسـتن فهـو يـأتي مـن منطلق أهميـة موضوعهـما الذي يتعلـق بفهم 
وتفسـير الخطـاب السـياسي الكويتـي الداخـي والخارجـي في تلـك المرحلـة الهامـة 
في تاريـخ الكويـت السـياسي والاجتماعـي كونـه معـبراً عـن أحـد قـادة ورمـوز دولة 
الكويـت، وأيضـاً مـن جانـب الدلالـة والمضمـون السـياسي لهـذا الخطـاب والخـبرة 
السياسـية العميقـة لصاحبـه، والتـي تركـت إنجازاتـه ومسـاهماته إرثـاً إنسـانياً كبيراً 
جعلـت منـه الشـخصية الكويتية والعربيـة المقتدرة التي حظيت بالاحـترام والتقدير 

في أوسـاط النخـب السياسـية العالميـة.

د. فيصل أبوصليب

مدير المركز
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كلمة مُعد الإصدار
بمناسـبة الذكـرى السـنوية الأولى لوفـاة المغفـور لـه الأمـير الراحـل صاحـب السـمو 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح طيـب الله ثـراه والتـي توافـق 26 سـبتمبر 2021، 
بإعـادة  مشـكوراً  الكويـت  بجامعـة  العربيـة  والجزيـرة  الخليـج  دراسـات  مركـز  يقـوم 
إصـدار هاتـن الدراسـتن العلميتـن في إصـدار مشـترك تحت مسـمى السياسـة الداخلية 
والخارجيـة لدولـة الكويـت »قـراءة في الخطاب السـياسي للأمير الراحل صاحب السـمو 
الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح«، حيث يتضمن هذا الإصدار الدراسـتن التاليتن:
-خطـاب الإصـاح والتنمية في فكر صاحب السـمو الأمير الشـيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح )رؤية تحليلية اسـتشراقية للإصـاح والتنمية في دولة الكويت(، ٢٠٠9. 
السـياسي  الخطـاب  يعكسـها  كـا  الكويـت  لدولـة  الخارجيـة  السياسـة  -مفـردات 
)دراسـة تحليليـة لكلـات صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصباح 

أمـير دولـة الكويـت، ٢٠١١(.
وتناقــش الدراســتن الفكــر والشــخصية السياســية للأمــير الراحــل في ضــوء الخطــاب 
الســياسي لــه، أبــان توليــه رئاســة مجلــس الــوزراء و ســند الإمــارة لدولــة الكويــت خــلال 
الفــترة مــن 200٣ - 200٨، فقــد تناولــت الدراســة الأولى الإصــلاح والتنميــة في 
الخطــاب الســياسي الكويتــي ممثــلًا بفكــر الأمــير الراحــل صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 
ــم،  ــة المفاهي ــل حقــول دلال ــاح، واســتخدمت الدراســة طريقــة تحلي ــر الصب الأحمــد الجاب
حيــث تــم تحديــد مفــردة »التنميــة« ومفــردة »الإصــلاح« بوصفهــما مفهومــن مركزيــن، 
ــات  ــلى مواصف ــرف ع ــة في التع ــذه الدراس ــع ه ــق م ــذي يتف ــدلالي ال ــل ال ــاء الحق ــع بن م
التنميــة ومــا تعنيــه للوطــن والمواطــن، وكذلــك رصــد وتحليــل مدعــمات سياســة التنميــة 
والإصــلاح والقــوى المحوريــة الفاعلــة في تلــك السياســة ومــا يواجههــا مــن مناقضــات 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ١2

وتحديــات، وقــد اســتمدت هــذه الدراســة بياناتهــا مــن ثمانيــة وثلاثــن كلمــة ألقاهــا الأمــير 
الراحــل صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح خــلال الفــترة مــن فبرايــر 
200٣ حتــى ســبتمبر 200٨، ســواء اثنــاء توليــه رئاســة الــوزراء أو رئاســة الدولــة، كــما 
تمحــورت الدراســة الثانيــة حــول مفــردات السياســة الخارجيــة لدولــة الكويــت كــما 
يعكســها الخطــاب الســياسي الكويتــي ممثــلًا في كلــمات الأمــير الراحــل صاحــب الســمو 
ــة الســابقة،  ــر الصبــاح خــلال نفــس المرحلــة والفــترة الزمني ــاح الأحمــد الجاب الشــيخ صب
واســتخدمت الدراســة أســلوب تحليــل المحتــوى )Content Analysis( في إطــار المنهــج 
الوصفــي التحليــي، حيــث تــم التحليــل الكمــي والكيفــي لــذات الكلــمات والتــي ألقاهــا 

المغفــور لــه في مناســبات سياســية واجتماعيــة متفرقــة.
ويشـتمل هـذا الاصدار الجامـع، كما أشرنا، عـلى موضوعات وقضايا مهمـة ودقيقة لفترة 
حاسـمة مـن تاريـخ الكويـت السـياسي والاجتماعـي، لـذا يجـب قـراءة دلالتهـا واسـتخلاص 
معانيهـا في ضـوء السـياق التاريخـي لتلـك الحقبة، التي مـرت بها البلاد والتي شـهدت أزمات 
عاصفـه ومنعطفـات عديـدة عـلى صعيـد العمل السـياسي الداخـي والخارجي غطـت احداثاً 
سياسـية واقتصاديـة واجتماعيـة بـارزة كان لهـا العديدمـن الانعكاسـات عـلى حيـاة المواطـن 
والوطـن، وقـد سـعى الأمـير الراحـل بكل مـا أوتي من علـم ودرايـة وحكمة راجحـة وخبرة 
سياسـية مشـهودة للتعامـل معهـا بحنكـة الخبـير المطلع عـلى خفايا الأمـور، وبيان سـديد رأيه 
حولهـا وبـما حفـظ مسـيرة ومصلحة الوطـن العليا، وذلك مـن خلال خطابه السـياسي الموجه 
الكثـير منهـا ثلاثيـة  تنـاول  السياسـية والاجتماعيـة، والتـي  المناسـبات  إلى الأمـة في مختلـف 
الإصـلاح والتنميـة والسياسـة الخارجيـة للدولـة. ويأمـل مُعـد هـذا الإصـدار والـذي يقـوم 
مركـز دراسـات الخليـج والجزيرة العربيـة بإعادة طباعتـه وتقديمه للقراء بمحتـوى جديد أن 
يكـون عونـاً للباحثن والمهتمن بالشـأن السـياسي والاجتماعي الكويتي والراغبن بالدراسـة 

والاطـلاع عـلى أوضـاع دولـة الكويـت بتلـك الحقبـة المهمة مـن تاريخهـا المجيد.
والله من وراء القصد،

أ.د. فهد يوسف الفضالة )*(

)*( أكاديمي وباحث كويتي يشغل حالياً وظيفة مستشار بالجهاز الفني ـ المعهد العربي للتخطيط بالكويت.
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أضواء على الخطاب السياسي للأمير الراحل
باح.. الفكر والمضمون يخ صباح الأحمد الجابر الصُّ صاحب السموالشَّ

بالعنايـة  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  بتحليـل  الخاصـة  الدراسـات  تحـظ  لم 
والاهتـمام مـن الباحثـن والمشـتغلن بالعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، حيـث تعتـبر 
هاتـان الدراسـتان التـي نحـن بصددهمـا والمنشـورتان في عامـي: 2009 و2011 
مـن الدراسـات الأولى مـن نوعهـا والتي قرابتا ثلاثيـة الإصلاح والتنمية والسياسـة 
ـيخ صبـاح  الخارجيـة بدولـة الكويـت في فكـر الأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشَّ
بـاح الحاكـم الخامـس عـشر لدولـة الكويـت )2020-2006(،  الأحمـد الجابـر الصُّ
وذلـك مـن خـلال تحليـل خطابه السـياسي خلال الفـترة الزمنيـة الممتدة بـن عامي: 
200٣ و200٨ الميلاديـن، والتـي تمثـل إضافـة علميـة في هـذا المجـال، ولم يسـتدل 

عـلى دراسـات علميـة تناولـت هـذا الموضـوع حتـي وقتنـا الحـالي.
صبـاح  ـيخ  الشَّ السـمو  صاحـب  الراحـل  للأمـير  السـياسي  الخطـاب  ويجسـد 
الأحمـد خـلال الفـترة الزمنيـة الممتـدة بـن عامـي: 200٣ و200٨ الميلاديـن تبنيـه 
رؤيـة شـاملة وعميقـة اسـتمرت بنفـس النهـج طـول فـترة حكمـه والتـي اسـتمرت 
15 عامـاً )ينايـر 2006-سـبتمبر 2020( وذلـك على صعيدي: السياسـة الداخلية 
والخارجيـة لدولـة الكويـت، وكان لهـذه الرؤيـة الشـاملة دورًا واضحًـا عـلى مسـيرة 
التنميـة والإصـلاح في الكويـت طالت مختلف قطاعات الدولة وعلى رأسـها القطاع 

الاقتصـادي والسـياسي.
ومـن المعلـوم أن تحليـل الخطـاب السـياسي للنخـب السياسـية والقـادة البارزيـن 
لـه مكانـة مهمـة في مجـال الدراسـات السياسـية المعاصرة وذلـك من مـردود مركزية 
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الطـرح السـياسي الـذي تقدمـه هذه النخب السياسـية في دولها، وأهمية الكشـف عن 
رؤيتهـم سـواء للسياسـة الداخليـة أو للسياسـة الخارجيـة في ضـوء التحليـل الدقيق 

لخطاباتهم السياسـية.
ويشـير مفهـوم الخطـاب السـياسي على أنـه العملية المسـتخدمة في تفسـير العلاقة 
بـن مـا قيل )لفظ الخطـاب(، والمعنى الذي يحتمله القول ضمن سـياق معن، حيث 
إن النظام السـياسي يتألف من مدخلات، وعمليــات تقوم بتحويل هذه المدخلات 
إلى مخرجـات بصـورة قـرارات أو سياسـات أو خطاب سـياسي، بالإضافة إلى مكون 
آخـر هـو التغذيـة الراجعـة التـي تصـف نتيجـة تقييـم اسـتجابة النظـام للمدخـلات 
فـإن تبنـي مدخـل النظـم في التحليـل السـياسي يتطلـب أخـذ ثلاثـة عوامـل بعـن 
الاعتبـار هـي: المتغـيرات الداخليـة للنظـام التي تعمل في سـياق مجموعـة من القوى 
البيئيـة المتغـيرة، والقـوى البيئيـة الخارجيـة التي تفـرض مدخلات معينة عـلى النظام 
ممثلـة بالمطالبـات، وعمليـة التفاعـل والتبـادل بـن النظـام وبيئتـه، وتتمثـل الركيـزة 
نظـام  بوصفـه  السـياسي  النظـام  إلى  بالنظـر  السـياسي  النظـام  تحليـل  في  الأساسـية 
مفتـوح يؤثـر ويتأثـر بالبيئـة المحيطـة به، ويسـتخدم تحليـل الخطاب السـياسي لتعين 
جملـة التصـورات النظريـة والمفاهيـم والمقترحـات المنتظمـة في إطـار منطقـي حـول 
الواقـع السـياسي في مجتمـع مـا في إطـار تاريخـي محـدد، والآفـاق المطروحـة لمعالجـة 

مشـكلاته وتحديـد طبيعـة علاقاتـه بالبيئـة الإقليميـة والدولية.
ـيخ صبـاح الأحمد  ويُعـد الخطـاب السـياسي للأمـير الراحـل صاحب السـمو الشَّ
بـاح شـكلا مـن أشـكال التفاعـل الاجتماعـي بينـه وبـن مواطنيـه، حيث  الجابـر الصُّ
مـن  المسـتخدمة  التعبـير  أشـكال  مـن  ـا، وهـو شـكل  فكريًّ إطـارًا  يحمـل في طياتـه 
قِبَـل النخبـة الحاكمـة لإيصـال الأفـكار إلى الجمهـور ضمـن عمليـة تفاعليـة يحصـل 
خلالهـا النظـام عـلى المطالبـات، أو مـا يعـرف بمدخلات النظـام من المجتمـع ويقوم 
مخرجـات  أو  قـرارات،  أو  سياسـات  بصـورة  عليهـا  والـرد  ومعالجتهـا  بتحليلهـا 
النظـام، ويعكـس الخطـاب السـياسي للأمـير الراحـل طبيعـة العلاقـة بـن النظـام 
الحاكـم والمجتمـع وتطـوره وثقافتـه، وتظهـر مـدى فاعليتـه بالقـدر الـذي يحظـى بـه 
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مـن التأثـير في توجيه المجتمع، وتحديد الإشـكالية السياسـية وتشـخيصها، وتصوير 
واقـع سـياسي معـن ، ومفاهيـم سياسـية في محيـط اجتماعـي يـراد إفهامهـا للمتلقن، 
فالخطـاب السـياسي الكويتـي هـو خطـاب السـلطة الـذي يوجـه عـن قصـد نحـو 
المتلقـي للتأثـير فيـه، وإقناعـه بالمضمـون الـذي يتضمـن أفـكارًا سياسـية، أو يكـون 

موضوعـه سياسـيًّا.
ويتميـز الخطـاب السـياسي للأمـير الراحل بعـدة خصائـص منها: أنـه يصدر من 
جهـة أعـلى هي السـلطة السياسـية )الحكوميـة( إلى جهـة أدنى هي الشـعب الكويتي 
عامـة؛ ويتسـم بكونـه ذا بنيـة نظريـة عـلى درجـة مـن التماسـك، وهـي بنيـة مسـتمدة 
مـن طبيعـة وأيديولوجيـا المجتمـع الكويتـي وسـماته المتميـزة، والتـي يحـرص عـلى 
تبنيّهـا النظـام السـياسي في الكويـت، حيـث يهـدف بالأسـاس إلى إضفـاء المشروعية 
عـلى إجـراءات السـلطة السياسـية في الماضي والحـاضر والمسـتقبل؛ والقصـد منه هو 
التوجيـه لمـن تمارس عليهم السـلطة، ويسـاهم في تسـويغ الأخطـاء والإخفاقات إن 

وقعـت، وتوضيـح الخطط والإجـراءات المسـتقبلية. 
وبتحليـل شـخصية صاحـب الخطـاب السـياسي في هـذه الدراسـة وهـو الأمـير 
السـمات  مـن  عـدد  لدينـا  تـبرز  الأحمـد  صبـاح  الشـيخ  السـمو  صاحـب  الراحـل 
الشـخصية التـي يتمتـع بهـا ومنها وعيه السـياسي، ومـدى معرفته وادراكـه بالقضايا 
والمؤسسـات السياسـية عـلى مختلف المسـتويات المحليـة والعربية والدوليـة، وثقافته 
السياسـية الواسـعة التي تظهر جليًّا في استشـهاداته ومقارناته، حيث يتسـم الخطاب 
السـياسي للراحـل الكبـير بالقوة التـي تظهر من خلال انسـجامه وتناغمـه الداخي، 
وكفـاءة وقـوة الخطـاب في صياغة السياسـات والأهداف ضمن جمـل بليغة ومقبولة 
للجميـع، والتـي تجعلهـم يؤمنون بها ويسـعون لتحقيقها، كما تتميز شـخصية الأمير 
الراحل بالثقة والصــدق في المعلومــات والدقـة والوضــوح، والقبول من الجماهير، 
وتمثـل الشـفافية أحـد العنـاصر المهمـة في قـوة خطابـه السـياسي، وقـد اتسـمت قـوة 
شـخصية الراحـل الكبـير على الـدوام بالقوة والمتانة، حيث سـاهمت هـذه الأبعاد في 
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التأثير الفعال على الجماهير، ومواجهة أي مشـكلة أو أزمة بكل ثقة ونجاح، وجعل 
مـن خطابـه السـياسي الداخي وسـيلة ناجحـة للتأثـير في الجماهير وإقناعهـم بأهدافه 
وأفـكاره، ومهاراتـه في التواصـل السـياسي الفعـال، وضبط السـلوك السـياسي لدى 
المواطـن بـما يحقـق مصلحـة الوطـن العليـا، وذلـك نظـرًا للحنكـة السياسـية والدقـة 

الدبلوماسـية التـي تمتع بها.
ـيخ  وبتحليـل الخطـاب السـياسي الداخـي للأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشَّ
صبـاح الأحمـد، نلاحـظ تركيـزه عـلى دور الكويـت المحـوري في التنميـة الاقتصاديـة، 
حيـث كانـت لـه رؤيتـه الواضحـة وبصمتـه الراسـخة في هـذا الجانب وشـهدت دولة 
اقتصاديـة وتنمويـة، وإنجـازات عـلى مختلـف الأصعـدة،  قفـزات  الكويـت خلالهـا 
وعمـل عـلى دعـم التنميـة بوصفهـا هدفًـا اسـتراتيجيًّا لـه الأولويـة، ثـم  » الإصلاح » 
باعتبـاره وسـيلة لهـذا الهـدف من خلال تطويـر البنيـة التحتية، والتطويـر الإداري على 
أسـس عريـة، ومحاربـة الفسـاد وترسـيخ دعائـم التنميـة وتعزيـز الاقتصـاد بتنويـع 
رؤيتـه  لتحقيـق  العمـل  وحفـز  الخارجيـة،  الاسـتثمارات  وجـذب  الدخـل  مصـادر 
الراميـة إلى تحويـل الكويـت لمركز مالي وتجاري دولي )رؤيـة الكويت 20٣5(، والذي 
يعطيهـا دورهـا الريـادي، كـما عمـل على تريـع عجلة الاقتصـاد وتعزيـز دور القطاع 
الخـاص في دعـم التنميـة الاقتصاديـة وتحقيـق الهـدف المنشـود بـأن تعـود الكويـت كما 

كانـت درة الخليـج.
واسـتطاع الخطـاب السـياسي للأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح 
الاقتصاديـة،  الدولـة  بنيـة  مـن الاختـلالات الأساسـية في  الكثـير  الأحمـد معالجـة 
وذلـك كـون دولـة الكويـت دولـة أحاديـة المـورد بمعنـى أن النفـط يشـكل المصـدر 
الأسـاسي للدخـل، وسـيطرة القطـاع الحكومـي وضعـف دور القطـاع الخـاص في 
الاقتصـاد الكويتـي، واتسـاع الفجوة في هيكل السـكان وقوة العمـل، إذ كانت هذه 
الاختـلالات الأساسـية هـي محور للعديد من خطاباته السياسـية الموجهة إلى الشـأن 
الداخـي، حيـث تقـف هـذه الاختـلالات وراء ضعـف بنيـة الاقتصـاد الكويتـي، 
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وعرقلـة الكثـير مـن إسـتراتيجيات التنميـة في الكويـت خاصـة إسـتراتيجية تحديث 
نظـم الإدارة ، وكذلـك إسـتراتيجية تطويـر القوانـن والتشريعـات.

وقـد سـعى الأمـير الراحل صاحب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد في العديد من 
خطاباتـه السياسـية لاجتثـاث الفسـاد، وترسـيخ قيـم الشـفافية والنزاهـة، ومعالجـة 
نقـاط الضعـف لتحقيـق مزيـد مـن التقـدم في هـذا المجـال، وقـد أشـار إلى ضرورة 
المـوارد  مـن  المؤسسـات وتوفـير مزيـد  الثقـة في  لرفـع منسـوب  للفسـاد  التصـدي 
لاسـتثمارها في التنميـة المسـتدامة، وترسـيخ سـيادة القانـون عـلى الجميـع دون تمييـز 

ومنـع الإفـلات مـن العقـاب. 
ولم تكـن الرؤيـة الطموحـة لكويـت المسـتقبل 20٣5 سـوى ترجمـة لتوجيهـات 
الراحـل الكبـير وهي وليدة لخطابه السـياسي ورؤيته الشـخصية بتحويـل الكويت إلى 
مركـز مـالي وتجاري إقليمـي وعالمي، وفي إطار هـذه الرؤية اتخذت إجراءات حاسـمة 
الخـاص  القطـاع  دور  وتعزيـز  الأعـمال والاسـتثمار  بيئـة  الاقتصـاد وتحسـن  لتنويـع 
باعتبارهـا محـاور أساسـية لتحقيقهـا، وقـد عـبرت الأرقـام والمـؤشرات الدوليـة عـلى 
التطـور الـذي حققـه اقتصـاد دولـة الكويـت  بعـد سـنوات مـن الاعتـماد عـلى النفـط 
مصـدرًا شـبه وحيـد للإيـرادات العامـة، فالكويـت للمـرة الأولى حلـت بـن أفضـل 
10 دول تحسـنت فيهـا ممارسـة سـهولة الأعـمال ضمن 190 دولة وفـق أحدث مؤشر 
للبنـك الـدولي، وأرجـع البنـك ذلـك إلى برنامـج إصـلاح شـامل يتماشـى مـع رؤيـة 
بـاح، كـما صنفـت  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ الأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشَّ
الكويـت الأكثـر تحسـناً في الشرق الأوسـط لجهـة تطويـر قدراتها التنافسـية على مؤشر 
التنافسـية العالمـي الصـادر عـن المنتـدى الاقتصـادي العالمـي )دافـوس( بعدمـا قفزت 
ثمانيـة مراكـز وحلَّـت في المرتبـة الــ 46 عالميًّـا مـن بـن 141 دولـة شـملها مـؤشر عـام 

.2019
ويعـبر الخطـاب السـياسي الداخـي للأمير الراحل عـن رؤيته إلى ضرورة تناسـق 
عـلى  القانـون  سـيطرة  وبسـط  الأمـة،  ومجلـس  الحكومـة  بـن  والتقـارب  الجهـود 
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ـن المواطنـة والقانون من  الجميـع، ونظرتـه الثاقبـة لذلـك، وتبنيه سياسـة داخلية تُمكِّ
بسـط سـيادتها عـلى مـا دونها مـن الدعـوات الفئويـة في المجتمـع الكويتـي، في إجراء 
وصـف بأنَّـه جـاء لدعم دولـة القانـون في الكويت، ولتحصـن الكويت مـن الفرقة 
المجتمعيـة والانقسـام الطائفـي، وقـد عـبرَّ عـن ذلـك في أحـد خطاباتـه السياسـية، 
حيـث قـال »الوحـدة الوطنيـة الجامعـة المانعـة الحاضنـة لأبنـاء هـذه الأرض، هـي 
الركـن الأسـاسي في تماسـكهم وحرصهـم عـلى ثوابتهـم وتراثهـم الأصيـل، وعـلى 
تكريـس انتمائهـم لوطـن لا يعـرف التفرقة بن أبنائـه، أو أي تصنيف وتقسـيم يمسُّ 
نسـيجه الاجتماعـي؛ ليبقـى وطنـًا للجميع، يسـود بـن أبنائه صفاء النفوس وحسـن 

النوايـا وحـب العمل«.
ـيخ صباح الأحمـد بحكمة بالغة  وقـد تعامـل الأمـير الراحل صاحب السـمو الشَّ
مـع أحـداث الربيـع العـربي في الكويـت، فقـد اسـتطاع الحفـاظ عـلى أمـن الكويـت 
مـع السـماح بالاحتجاجـات السـلمية في الوقـت نفسـه في حالـة نادرة تشـهدها دولة 
خليجيـة، وقـد عـبرَّ خطابـة السـياسي الداخـي في ذلـك الوقـت عـن مـدى تحملـه 
للمسـؤولية في إصـلاح أحـوال البـلاد والحفـاظ عـلى مصالـح الشـعب. وقـد تمثَّـل 
ذلـك في القيـادة الرشـيدة وحنكتـه في الحكـم التـي أوصلـت البـلاد إلى بـر الأمـان 
متجـاوزة أحلـك الظـروف، أمـا عـلى صعيد خطابـه السـياسي الخارجي، فقد اتسـم 
بالكثـير مـن الموضوعية والمنطقيـة في معالجة الأمور، وفيما يخصُّ شـأن الربيع العربي 
أشـار إلى الآثـار السـلبية الناتجـة عنـه، وعـبرَّ عـن ذلـك باعتبـار أن الربيـع العـربي 
وهـم سـيطيح باسـتقرار وأمـن البـلاد العربيـة، وسـيعطل التنميـة والبنـاء، ودعا إلى 
اسـتخلاص العـبر مـن ذلـك وتصحيـح العديـد مـن مسـارات العمـل؛ لتحصـن 
المجتمـع العـربي وتماسـك جبهتـه الداخليـة، وتحقيق تطلعـات الشـعوب المشروعة.  
ـيخ  ويرسـخ الخطـاب السـياسي الخارجـي للأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشَّ
صبـاح الأحمـد على الدوام على مفاهيم العدالة وحقوق الإنسـان، والقيم الإنسـانية، 
وينبـع ذلـك مـن شـخصيته وممارسـاته كحاكـم متـوازن عـادل متسـع الثقافـة وذي 
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نظـرة عالميـة ثاقبـة، حتـى أصبح العلـم الكويتي وسـمًا ومنهجًـا إنسـانيًّا للوقوف مع 
المتضرريـن في كافـة بقـاع العـالم، حيـث نقـل للعـالم رسـالة سـامية قائمة عـلى مبادئ 
الديـن الإسـلامي الحنيـف وآخـر حقوقـي لدعـم ومسـاندة الشـعوب المتـضررة من 
ـا كان نوعها، وقد امتدت الأعـمال الإغاثية والخيرية للأمير  الأزمـات والكـوارث أيًّ
الراحـل ودولـة الكويـت إلى معظـم أرجاء الأرض لمسـاعدة المحتاجـن والمنكوبن، 
ودعـم المسـاعدات الإنسـانية الدوليـة وتوسـيعها بشـكل ملحـوظ لمختلـف أنحـاء 
العـالم، ودأب عـلى أن تكـون للكويـت يـد سـبَّاقة في العمـل الخـيري الإنسـاني وأن 
تكـون الأولى عـلى الصعيـد الـدولي في القيـام بالمبـادرات الإنسـانية العالميـة، وقـد 
حرصـت دولـة الكويـت في عهـده على زيـادة حجم المسـاعدات والتبرعـات للدول 
المتـضررة والتـي تصيبهـا كوارث أو أزمات طبيعية أو ناتجـة عن صراعات وحروب 
أهليـة، لـذا لم يكـن غريبًـا أن تقـوم الأمـم المتحـدة عـام 2014 بأختيـار الكويـت 
ـيخ صباح  »مركـزًا للعمـل الإنسـاني« وأن ينـال الأمـير الراحـل صاحب السـمو الشَّ

الأحمـد لقـب »قائـد للعمل الإنسـاني«.
يسـجل  لم  السياسـين، ولكـن  والزعـماء  القـادة  مـن  الكثـير  العـالم  وقـد عـرف 
التاريـخ أسـماء الكثيريـن منهـم عـلى لائحة الـشرف والتغيـير العالمي نحـو الأفضل، 
ـيخ صبـاح  وكان للكويـت حظـوة بـأن كان أميرهـا الراحـل صاحـب السـمو الشَّ
الـشرف  لائحـة  في  التاريـخ  سـجلهم  الذيـن  القـادة  أولئـك  مـن  واحـدًا  الأحمـد 
والتغيـير، حيـث تميـزت السياسـة الخارجيـة للأمير الراحل صاحب السـمو الشـيخ 
الحيـاد  بأسـلوب  العالميـة  والأقطـاب  المحـاور  كافـة  مـع  بالتعامـل  الأحمـد  صبـاح 
والاقتصـادي  السـياسي  واسـتقلالها  الكويـت  أمـن  حفـظ  يقتضيـه  وبـما  والاتـزان 
ضـد الأطـماع الخارجيـة، والتـوازن في العلاقـات الدوليـة دون المسـاس بخصوصية 
إثبـات  لمجـرد  معينـة  سياسـات  مـع  التصـادم  دون  وكذلـك  الكويتيـة،  السـيادة 
الوجـود، ممـا أبعـد دولـة الكويـت عـن الكثـير مـن النزاعـات والتوتـرات الإقليميـة 
والدوليـة، وتمكـن الفكـر السـياسي لقادتهـا مـن أن يتشـبع الشـعب الكويتـي فكـرًا 
وقـد  المحافـظ،  نظامهـا  الكويـت عـن  تتخـلى  أن  مـن دون  إنسـانيًّا  قوميًّـا وعمـلًا 
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حققـت الدبلوماسـية الكويتيـة في عهـد الأمـير الراحـل، وهـو الـذي يعـد مؤسسـها 
الأول منـذ عهـد الاسـتقلال، نجاحًـا هائـلًا في تطويـر العلاقـات السياسـية الثنائيـة 
بـن الكويـت ودول العـالم، وإيجـاد قنـوات اتصـال وحـوار دائـم بن الدبلوماسـين 

الدوليـة.  القـرارات  التأثـير في  الكويتيـن والدبلوماسـين ذوي 
وأثبـت الخطـاب السـياسي الخارجـي للأمـير الراحـل صاحـب السـمو الشـيخ 
صبـاح الأحمـد جدارتـه وخاصـة فيـما يتعلـق بالعلاقـات الخليجيـة والتدخـل لحـل 
فتيـل أزمـة الخليـج، حيـث اسـتطاع بوعيه السـياسي وحنكتـه خلال ثلاث سـنوات 
ونصـف السـنة، هـي عمـر الأزمـة الخليجيـة، مـن التمهيـد للمعالجـة ورأب الصدع 
بـن الأشـقاء الخليجيـن، وقـد حظيـت جهـوده الحثيثـة للوسـاطة في إنهـاء الأزمـة 

. لاحقًا
كانـت هـذه بعـض الإضـاءات عـلى الخطـاب السـياسي للأمـير الراحـل صاحـب 
السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح في واقعـه الداخـي والخارجـي والـذي 
تمثَّـل بشـخصيته السياسـية وفكـره المتقـد المسـتنير والـذي اسـتطاعت دولـة الكويـت 
في عهـده مـن تخطـي الكثـير مـن المنعطفـات وتجـاوزت العديـد مـن التحديـات لمزالـق 
ودهاليـز السياسـة بنجـاح وثبـات منقطـع النظـير يشـهد لهـا القـاصي والداني، ومـا كان 
لهـذه النجاحـات والإنجـازات وعـلى مختلـف الأصعـدة المحليـة والعالميـة أن تتـم وتبرز 
عـلى السـطح الدبلومـاسي الـدولي إلا مـن خـلال قـادة كويتيـن عظـام حققـوا لبلادهـم 
التقـدم والازدهـار. ومـن هؤلاء القـادة البارزين صاحب هذا الإصـدار الراحل الكبير 

بـاح طيـب الله ثـراه. ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ صاحـب السـمو الشَّ
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نبذة عن حياة الأمير الراحل صاحب السمو
باح الأمير الخامس عشر لدولة الكويت يخ صباح الأحمد الجابر الصُّ الشَّ

باح عـام 1929 ، أمير دولة  ـيخ صبـاح الأحمد الجابر الصُّ ولد صاحب السـمو الشَّ
الكويت السـابق )2006 ـ 2020(، والخامـس عـشر منـذ تأسـيس إمـارة الكويـت، 
باح حاكم  ـيخ أحمـد الجابر الصُّ والخامـس منذ عهد الاسـتقلال، وهو الابن الرابع للشَّ
الكويـت العـاشر، الـذي تـولىَّ حكـم الكويـت خـلال الفـترة مـن: 1950-1921 ، 
والذي شـهدت الكويت خلال فترة حكمه المعالم الأولى لنهضتها الحديثة، باكتشـاف 
ـيخ صبـاح الأحمـد  النفـط في أراضيهـا عـام 19٣٨، وقـد تلقـى صاحـب السـمو الشَّ
تعليمـه الأول في المدرسـة المباركيـة التـي كانـت قـد أسسـت في عـام 1911 بوصفهـا 
أول مدرسـة تنشـأ في الكويـت، وقـد تعلَّـم فيهـا كثـير مـن المواطنـن الكويتيـن الذين 
أثـروا في الحيـاة الكويتيـة فيـما بعد، وقادوا نهضتهـا وتطورها الحضـاري المعاصر. وقد 
ـيخ صباح الأحمد محل اهتمام شـديد من جانـب والده الأمير  كان صاحـب السـمو الشَّ
بـاح؛ حيـث عنـي بتثقيفه ثقافـة عالية عـلى أيدي أسـاتذة متخصصن  أحمـد الجابـر الصُّ
اسـتقدمهم لأجلـه، وحـن بـدأ يشـبُّ عن الطـوق أوفده والـده إلى العديد مـن الدول 
للدراسـة واكتسـاب الخـبرة والمهـارة السياسـية، إلى جانـب الاطـلاع على سـير الأمور 

العامـة والأنظمـة السياسـية في كثير مـن الدول الآسـيوية والأوروبيـة والأمريكية.
وبـدأ صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد ممارسـة العمـل العـام في فـترة مبكـرة 
ـيخ عبـد الله السـالم حاكـم الكويـت  مـن حياتـه؛ ففـي 19 يوليـو 1954 أصـدر الشَّ
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الحـادي عـشر أمـرًا بتعيينـه عضـوًا في اللجنـة التنفيذية العُليـا التي كانت تختـص بتنظيم 
مصالـح الحكومـة ودوائرهـا الرسـمية ووضع خطـط عملها ومتابعـة تنفيذها. وعقـب انتهاء 
هـذه اللجنـة مـن عملهـا عـنّ رئيسًـا لدائـرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل، ثـم أضيفـت إليه 
مسـؤولية رئاسـة دائـرة المطبوعـات والنـشر عـام 1957، وبعـد اسـتقلال دولـة الكويـت في 
19 يونيـو 1961 تـم تشـكيل أول حكومـة كويتيـة في 17 ينايـر 1962 بعـد اسـتحقاقات 
بـاح  يشـغل  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ المجلـس التأسـيسي، وكان صاحـب السـمو الشَّ
حقيبـة وزارة الإرشـاد والأنبـاء وفي الـوزارة الكويتيـة الثانيـة التـي شـكلت في فبرايـر 196٣ 
شـغل صاحب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمد منصب وزيـر الخارجية وبحكم صفتـه الوزارية 
أصبـح عضـوًا في مجلـس الأمـة الأمـر الـذي مكنه مـن معايشـة الحيـاة النيابيـة في الكويت منذ 
انطلاقتهـا الأولى وبحكـم منصبـه السـياسي هـذا كان رئيسًـا لوفـد الكويـت في الأمـم المتحدة 
والجامعـة العربيـة، وهـو أول مـن رفـع علـم الكويـت فـوق مبنـى هيئـة الأمـم المتحـدة بعـد 
قبولهـا انضـمام الكويـت في 14 مايـو 196٣، وعلى إثر اسـتكمال الكويت شـخصيتها الدولية 
واسـتقلالها السـياسي الكامـل ومـا ترتـب عـلى ذلك مـن قبولهـا عضـوًا في الجامعـة العربية ثم 
ـيخ صبـاح  الأمـم المتحـدة، وفي ذلـك اليـوم التاريخـي في مسـيرة الكويـت، خاطـب سـمو الشَّ
الأحمـد المجتمـع الـدولي قائـلًا: »إن انتـماء الكويـت إلى النشـاط الـدولي يـدل بوضـوح على أن 
الاسـتقلال والعضوية في الأمم المتحدة ليسـا نهاية في حد ذاتهما، بل هما وسـيلتان للمشـاركة 

في المسـؤولية لتحقيـق حيـاة أفضـل لشـعبها وشـعوب دول العـالم. “
بـاح، يشـغل منصـب وزيـر  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ وظـل صاحـب السـمو الشَّ
وزيـر  أقـدم  يُعَـدُّ  ولذلـك  عامًـا،  أربعـن  مـن  لأكثـر  امتـدت  طويلـة  لفـترة  الخارجيـة 
للخارجيـة في العـالم، ومـن ثـم اسـتحق لقـب عميـد الدبلوماسـين. وعـلى امتـداد تلـك 
باح هو المسـؤول الأول عن  ـيخ صباح الأحمـد الجابر الصُّ الفـترة كان صاحـب السـمو الشَّ
السياسـة الخارجيـة الكويتيـة وعايـش عـن قرب الظـروف السياسـية التي لها انعكاسـات 
عميقـة عـلى الكويـت وعلاقاتهـا الإقليميـة والدوليـة، ومـن أبـرز تلـك الظـروف نذكـر: 
الادعـاءات العراقيـة ضـد الكويـت عـام 196٣، والحـرب العراقيـة الإيرانيـة 1979- 

19٨٨، والاحتـلال العراقـي لدولـة الكويـت 1991-1990. 
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وعـنّ صاحب السـمو الشـيخ صباح الأحمد رئيسًـا لمجلس الـوزراء في يوليو 200٣، 
وقـد حظيـت المـرأة الكويتيـة بمزيـد من الرعايـة والاهتمام ابان تولي سـموه رئاسـة مجلس 
الـوزراء وذلـك بأعتبارهـا شريـك اسـاسي في بنـاء المجتمـع فقـد حصلت المـرأة الكويتيـة 
ـان رئاسـته لمجلـس الـوزراء عـلى حقوقهـا السياسـية تنفيذًا لتوجيهـات أمـير الكويـت  أبَّ
ل امـرأة في حكومـة برئاسـته  السـابق الشـيخ جابر الأحمـد الجابـر الصبـاح ، ثـم وزّرت أوَّ
ل انتخابـات نيابية بعد  عـام 2005، تـلا ذلك مشـاركة المـرأة في العمليـة الانتخابيـة في أوَّ
ل  توليـه مسـند الإمارة، ومـن ثـمَّ تُوجّـت سياسـته الإصلاحيـة تلـك بدخـول المـرأة لأوَّ
مـرة عضـوًا في مجلـس الأمة في ثالـث انتخابـات نيابية تجـري في عهده، وقد سـمح للمرأة 

بدخول السـلك العسـكري.
ـيخ صبـاح الأحمـد أمـيًرا عـلى البـلاد في 29 ينايـر  وأصبـح صاحـب السـمو الشَّ
شـاملة  تنمويـة  إصلاحيـة  سياسـة  انتهـج  الإمـارة  مسـند  تـولىَّ  أن  ومنـذ   ،2006
ـن المواطنـة والقانـون مـن بسـط سـيادتها عـلى مـا دونهـما مـن الدعـوات الفئويـة  تُمكِّ
في المجتمـع الكويتـي، في إجـراء وصـف بأنَّـه جاء لدعم دولـة القانـون في الكويت، 
وتجنـب الكويـت من الفرقة المجتمعية والانقسـام الطائفي، وشـهدت الكويت أثناء 
م رؤية لكويت المسـتقبل 20٣5  حكمـه عـدة مشـاريع تنموية في عدة مجالات، وقـدَّ
والتـي تهـدف لتحويـل الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـاري اقليمـي وعالمـي وتريـع 
عجلـة الاقتصـاد، وتعزيـز دور القطـاع الخاص في دعـم التنميـة الاقتصادية، وعودة 
ة الخليـج« كـما كانـت توصـف، وقـد تـم إنجـاز العديـد من  الكويـت كـما كانـت »درَّ
ـخت  المشـاريع العملاقـة التـي ترتبـط بمختلف القطاعـات الخدمية في البلاد، وترسَّ
ـات الإعلاميـة، وانتـشرت الصحـف  الديمقراطيـة وزادت الحريَّ في عهـده الحيـاة 
مسـيرته  وخـلال  الكويـت،  في  النقـد  مسـاحات  ـعت  وتوسَّ الإعلاميـة  والمنابـر 
السياسـية حافـظ على دور دولة الكويت كوسـيط حيادي لحـل الكثير من الخلافات 

عـلى جميـع الأصعـدة الخليجيـة والعربية والإسـلامية والدولية، 
وأوقـف الأمـير الراحـل بحنكة ودراية سياسـية عاليـة تدهور العلاقات السياسـية 
بـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي، والـذي كاد أن يقـي عـلى كيـان مجلـس التعـاون 
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ـد لمصالحـة بن أطـراف النـزاع في دول المجلس.  الـذي أنشـئ في 25 مايـو19٨1، ومهَّ
ة. وفي الأشـهر الأخـيرة مـن حياته، قاد  ـد بذلـك دور الشـخصية السياسـية الفـذَّ وجسَّ
الأمـير الراحـل جهود بلاده لمواجهـة جائحة فيروس كوفيـد 2019، وكانت الكويت 

مـن أولى دول الخليـج التـي اتخـذت إجـراءات إغلاق صارمـة لمنع انتشـار الوباء.
ومنحـت منظمـة الأمـم المتحـدة في عام 2014 سـمو الأمـير الراحل صبـاح الأحمد 
لقـب قائـد للعمـل الإنسـاني وسـميت الكويت مركـزاً للعمل الإنسـاني؛ تقديـرًا لجهود 
التـي دمرتهـا  أو  الفقـيرة،  الـدول  المتحـدة في  بـلاده في دعـم خطـط ومشـاريع الأمـم 
الحـروب والراعـات، كـما منـح سـموه وسـام الاسـتحقاق العسـكري بدرجـة القائد 
العـام مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام 2020 لـدوره في حـل النزاعـات وتجاوز 
الانقسـامات في الـشرق الأوسـط، كـما تقلـد سـموه العديـد مـن الأوسـمة والقلادات، 
منهـا )الوسـام الأعظـم مـن طبقة باث مـن الملكـة إليزابيـث الثانية، عام 2012، وسـام 
جـيرج كاسـتريوت أسـكندر بـك في ألبانيـا، عـام 2012، وقـلادة الأرز الوطنـي مـن 
الرتبـة الاسـتثنائية في لبنـان، عـام 2010، وقـلادة الحسـن بـن عـي في الأردن، عـام 
2010، ووسـام أمية ذو الوشـاح الأكبر في سـوريا، عام 2010، ووسـام الاسـتحقاق 
الرئاسي في إيطاليا، عام 2010، ووسـام جوقة الشرف الأكبر في فرنسـا، عام 2006(.
في  الأحمـد  صبـاح  الأمـير  سـمو  وفـاة  عـن  في 29سـبتمبر 2020،  أُعلِـن  وقـد 
الولايـات المتحـدة، عن عمـر ناهز 91 عامًا، حيث فقد الشـعب الكويتي والأمتان: 
العربيـة والإسـلامية وشـعوب العـالم قائـدًا وزعيمًا سياسـيًّا بـارزًا له بصماتـه في كافة 
س حياتـه وجهـده لخدمـة وطنـه وأمتـه،  المحافـل الإقليميـة والدوليـة، والـذي كـرَّ
والدعـوة إلى الحـوار والتضامـن ووحـدة الصـف العـربي والدفـاع عـن قضايـا وطنة 
وأمتـه العادلـة والدعـوة إلى نبـذ العنـف والتطـرف، وكانـت مسـيرة حياتـه حافلـة 
بالإنجـاز والعطـاء وتسـديد خدمـات جليلـة لبلـده وللأمتـن: العربية والإسـلامية 
والإنسـانية جمعـاء، وكان بحـق أميًرا للتسـامح والعطـاء والبذل الإنسـاني، والزعيم 

الحكيـم، ورجـل الحكمـة والسـلام.
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الدراسة الأولى

خطاب الإصلاح والتنمية في فكر صاحب السمو
باح يخ صباح الأحمد الجابر الصُّ الأمير الشَّ

)رؤية تحليلية استشرافية للإصلاح والتنمية في دولة الكويت(

إعـداد
أ.د. فهد يوسف الفضالة

)2009(
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ملخص الدراسة
ــي  ــياسي الكويت ــاب الس ــة في الخط ــلاح والتنمي ــة الإص ــذه الدراس ــت ه تناول
بــاح.  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ ممثــلًا بفكــر ســمو الأمــير صاحــب الســمو الشَّ
ــد  ــم تحدي ــث ت ــم، حي ــة المفاهي ــول دلال ــل حق ــة تحلي ــة طريق ــتخدمت الدراس اس
ــاء  ــع بن ــن، م ــن مركزي ــما مفهوم ــلاح« بوصفه ــردة »الإص ــة« ومف ــردة »التنمي مف
ــة  ــات التنمي ــرف مواصف ــة في تع ــدف الدراس ــع ه ــق م ــذي يتف ــدلالي ال ــل ال الحق
ومــا تعنيــه للوطــن والمواطــن، وكذلــك رصــد وتحليــل مدعــمات سياســة التنميــة 
والإصــلاح والقــوى المحوريــة الفاعلــة في تلــك السياســة ومــا يواجههــا مــن 
مناقضــات وتحديــات. وقــد اســتمدت هــذه الدراســة بياناتهــا مــن ٣٨ كلمــة 
ــيخ صبــاح الأحمــد خــلال الفــترة مــن فبرايــر 200٣ حتــى  ألقاهــا ســمو الشَّ
ســبتمبر 200٨، ســواء في أثنــاء توليــه رئاســة الــوزارة أو رئاســة الدولــة. أمــا أداة 
جمــع البيانــات فهــي صحيفــة الحقــل الــدلالي التــي تــم تصميمهــا خصيصًــا بــما يتفق 
وموضــوع البحــث وأهدافــه، كــما تــم التحقــق مــن كفاءتهــا عــلى مســتوى الصــدق 
والثبــات )Validity &Reliability(، وجمعــت بيانــات الدراســة مــن خلال رصد 
ــات كل وحــدة  ــغ بيان ــدلالي لهــا، مــع تفري ــم الحقــل ال ــة ومفاهي المفــردات المركزي
خطابيــة في أداة جمــع البيانــات ، وذلــك بموجــب أرقــام معياريــة باســتخدام برنامج  
ــاب  ــا في الخط ــب م ــة بحس ــم المعني ــردات والمفاهي ــاء المف ــم لإحص ــوبي صم حاس
الســياسي الكويتــي، كــما عولجــت البيانــات باســتخدام  الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم 
الاجتماعيــة SPSS، وفــق خطــة إحصائيــة تتفــق وهــدف الدراســة. تتلخــص نتائــج 
الدراســة في تركيــز الخطــاب الســياسي عــلى التنميــة بوصفهــا هدفًــا اســتراتيجيًّا لــه 
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ــلاح  ــن الإص ــدف، ويتضم ــذا اله ــيلة له ــاره وس ــلاح« باعتب ــم »الإص ــة، ث الأولوي
جوانــب أساســية تتمثَّــل في تطويــر البنيــة التحتيــة، والتطويــر الإداري عــلى أســس 
عريــة، وإصــدار قوانــن وتشريعــات  مشــجعة للاســتثمار ومبســطة للإجــراءات 
، وكاشــفة للفســاد، كــما تضمــن »الإصــلاح« اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة 
لتحقيــق نقلــة نوعيــة في  الإدارة والإنتــاج والخدمــات، وعــلى الرغــم مــن  التركيــز 
ــدًا  ــن تأكي ــي تضم ــياسي الكويت ــاب الس ــإن الخط ــادي  ف ــلاح الاقتص ــلى الإص ع

ــوي. ــي الترب ــلاح التعليم ــك الإص ــلاح »الإداري«، وكذل ــا  للإص واضحً
ــا  ــة بوصفه ــف بالتنمي ــمام كثي ــن اهت ــي ع ــياسي الكويت ــاب الس ــبر الخط ــما ع ك
قضيــة مشــتركة في اهتــمام القيــادة والشــعب، وينحــو الخطــاب الســياسي الكويتــي 
إلى التركيــز عــلى مدعــمات التنميــة والإصــلاح، بمعنــى الظــروف والوســائل 
الإصــلاح  لتحقيــق  اتباعهــا؛  المطلــوب  والإجــراءات  الإيجابيــة  والمعطيــات 
والوصــول إلى التنميــة بوصفهــا غايــة منشــودة. وقــد كشــف التحليــل الإحصائــي 
لمفاهيــم الخطــاب الســياسي عــن وجــود ارتبــاط طــردي موجــب بــن معظــم 
مكونــات الحقــل الــدلالي. أمــا مواصفــات التنميــة - كــما يراهــا الخطــاب الســياسي 
في  والشــمولية  والهــدف،  وبالقصديــة  والاســتدامة،  الواقعيــة  في:  فتتلخــص 
ــتقبل(،  ــاضر والمس ــي )الح ــا الزمن ــة ومداه ــا البشري ــة وأبعاده ــا الموضوعي مجالاته
مرادفــات  التنميــة  مفــردة  وتتخــذ  والتــوازن.  بالمواءمــة  التنميــة  تتصــف  وأن 
نهضويــة تطوريــة، ومرادفــات اقتصاديــة بنائيــة، ومرادفــات أمنيــة اســتقرارية، 
ومرادفــات اجتماعيــة معيشــية. أمــا القــوى الفاعلــة في التنميــة والإصــلاح فهــي: 
الحكومــة، القطــاع الخــاص، الشــعب الكويتــي، الفعاليــات الأجنبيــة، الفعاليــات 
الاقتصاديــة، مؤسســات المجتمــع المــدني، وســائل الإعــلام، قــوة العمــل الوافــدة. 
وعــلى مســتوى مدعــمات التنميــة والإصــلاح، أوضــح الخطــاب الســياسي المســار 
الــذي يتعــن أن يســلكه المجتمــع والدولــة في هــذا الشــأن، مــن خــلال مدعــمات 
اقتصاديــة وقيميــة وإداريــة وسياســية واجتماعيــة، وكذلــك مدعــمات تكنولوجيــة/ 
علميــة، ومدعــمات معنويــة/ نفســية، ومدعــمات بنيويــة، ومدعــمات تربويــة. وفيــما 
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يخــص مناقضــات التنميــة والإصــلاح، كشــف تحليــل مفاهيــم الخطــاب الســياسي 
عــن أن تلــك المناقضــات هــي الفســاد، التخلــف الإداري، الشــقاق والخلافــات، 
الاضطرابــات الأمنيــة، المناقضــات الاجتماعية/النفســية. أمــا تحديــات التنميــة 
ــة مفادهــا أن هنــاك تحديــات  ــة واقعي والإصــلاح، فقــد كشــفت النتائــج عــن رؤي
تواجــه التنميــة والإصــلاح ولابــد مــن التعامــل معهــا والاســتجابة لهــا بالطريقــة 
الصحيحــة، وتتمثــل تلــك التحديــات - بصفــة أساســية - في عوامــل اقتصاديــة، 
وظــروف العولمــة، بالإضافــة إلى تحديــات سياســية، وتحديــات اجتماعيــة/ ثقافيــة، 

ــة.  ــات إداري وتحدي



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ 34

مقدمة:
ـا في الحيـاة المجتمعيـة المعـاصرة، وتـزداد   يحتـل الخطـاب السـياسي موقعًـا مركزيًّ
أهميتـه عندمـا يكـون صـادرًا عـن قـوة فاعلـة تمتلـك السـلطة وترتكـز عـلى شرعيـة 
حقيقيـة مـع امتـلاك الخـبرة ومقومـات الفاعليـة، وقـد تشـكل الخطـاب السـياسي 
العـربي المعـاصر منـذ حركـة النهضـة العربيـة في نهايـة القـرن التاسـع عـشر بتأثـير 
ومكاتبـات  محـاورات  ظهـرت  حيـث  الاسـتعمار؛  ومقاومـة  التحديـث  محـاولات 
القوميـة،  لهويتهـم  تصـورات  المعاصريـن  للعـرب  تقـدم  أن  حاولـت   ، ثريـة 
وتوجهاتهم الثقافية ، ومشـكلاتهم السياسـية والاقتصادية والاجتماعية ، وأسـاليب 
التخلـص مـن تلـك المشـكلات والتعامـل مـع العوائـق التـي تحـول دون تحررهـم 
)نـر،1990،ص1٣( ، ومـع تطـور العلاقـات الدوليـة بـن الـشرق والغـرب - 
بـما فيهـا مـن تحالفـات وصراع- ظهر بعـض القـادة والزعـماء العرب الأفـذاذ الذين 
مارسـوا  القيـادة والعمـل السـياسي القائم عـلى بذل الجهـد وتقديم الحجـج المنطقية 
للإقنـاع في مواجهـة معسـكر الأعـداء، والتحالـف مـع المناصريـن وجـذب القـوى 

المحايـدة إلى دائـرة التأييـد. 
ولم تكـن الكويـت بمعـزل عـن تلك الراعـات وبخاصـة تلك التـي قامت بن 
الدولـة العثمانيـة والـدول الأوروبيـة، وكان الخطـاب السـياسي الكويتـي في تلـك 
لـه حاكـم الكويـت الشـيخ مبـارك الصبـاح  الحقبـة يتجسـد في مكاتبـات المغفـور 
)1٨96-1915( مـع أطـراف الـراع والقـوى الفاعلـة في النظـام الـدولي، وكان 
الهـدف الأسـاسي مـن تلـك المكاتبـات هـو الحفـاظ عـلى الكويـت وضـمان أمنهـا، 
ولهـذا السـبب قـام بتوقيـع اتفاقية 1٨99 مـع بريطانيا، وقـد تم إلغاء تلـك الاتفاقية 
عندمـا اسـتقلت الكويت عـام 1961. وإذا كانت بداية الخطاب السـياسي الكويتي 
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بـاح )مبـارك  بالمعنـى الحديـث تتجسـد في مكاتبـات المغفـور لـه الشـيخ مبـارك الصُّ
تعكـس  التـي  والمفـردات  المعنـى  في  تطـوره  واصـل  الخطـاب  هـذا  فـإن  الكبـير(، 
توجهـات السياسـة الكويتيـة العُليا في الداخـل والخارج بما يتفق مـع المصلحة العُليا 
للوطـن والمواطـن والمجتمـع والدولـة، وهـذه العنـاصر الأربعـة عكسـها الخطـاب 
ـيخ  السـياسي الكويتـي ضمـن سياسـة الإصـلاح والتنميـة التـي انتهجهـا سـمو الشَّ
باح أمير البـلاد الحالي )وكالـة الأنباء الكويتيـة، 2005(. صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ
يخ/ صباح   لكن الخطاب  السـياسي الكويتي الذي يجسـده فكر  سـمو الأمير الشَّ
بـاح يحظـى بأهميـة خاصـة ليس مـن كونه يعبر عـن القيـادة العُليا  الأحمـد  الجابـر الصُّ
للدولـة فقـط، ولكـن مـن منظـور الخـبرة السياسـية العميقـة لصاحـب هـذا الفكـر 
أيضًـا ومـا يقـترن بتلـك الخـبرة مـن إنجـازات هائلـة ومسـاهمات حقيقيـة ، جعلـت 
منـه رجـل الدولـة والسـياسي المقتـدر الـذي يحظـى بالاحـترام والتقديـر في أوسـاط 
النخـب السياسـية عربيًّـا ودوليًّـا، وكان يـوم بيعتـه أميًرا عـلى البـلاد في يناير 2006 
حدثًـا مشـهودًا أجمعـت عليـه قلـوب الكويتيـن وعقولهـم عـلى اختـلاف توجهاتهـم 
ـيخ  الفكريـة والسياسـية. لم تكـن تلـك الرؤيـة التوافقيـة للكويتيـن تجـاه سـمو الشَّ
بـاح تـأتي من فـراغ، وإنـما أتت مـن عمله لسـنوات طويلة  صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ
في خدمـة الكويـت داخليًّـا وخارجيًّـا ، بدأت منـذ عام 1954 عندمـا عُن عضوًا في 
اللجنـة التنفيذيـة العليا ؛ حيـث عهدت إليه مهام تنظيم مصالـح الحكومة ودوائرها 
الرسـمية، وتوالـت أدواره ومسـاهماته المتعـددة في إدارة شـؤون الدولـة تناغـمًا مـع 
القيـادات السياسـية العُليـا في الكويـت، وقد اتسـعت تلـك الأدوار والمسـاهمات في 
بـاح في فـترة مثلت   ـيخ جابـر الأحمـد الجابر الصُّ عهـد أمـير البـلاد الراحـل سـمو الشَّ
عـر ازدهـار الكويـت، كـما أن تلـك الفـترة - في الوقـت نفسـه-  حفلـت بالعديـد 
مـن القضايـا المحليـة والإقليميـة والدوليـة ذات التأثـير الفـارق في مسـيرة الكويـت 
والكويتيـن. في تعامـل السياسـة الكويتية مع تلك القضايا كانت شـخصية صاحب 
باح قـوة محورية فاعلة ضمن قيادة سياسـية  السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابر الصُّ
الداخليـة  المسـتويات  عـلى  البـلاد  شـؤون  إدارة  في  والحكمـة  بالجـدارة  اتسـمت 
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والخارجيـة. وعندمـا تـولىَّ رئاسـة الـوزراء في ينايـر 200٣ انتهـج صاحـب السـمو 
بـاح سياسـة ) التنميـة و الإصـلاح( على المسـتوى  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ الشَّ
الداخـي، ولاقـت تلـك السياسـة تأييـدًا مـن القـوى السياسـية والـرأي العـام، وإن 
كانـت في الوقـت نفسـه قـد تعرضـت لبعـض الانتقـادات، لكنه  كان يـرى أن »ليس 
في ذلـك بـأس ؛ إذ  إن اختـلاف الـرؤى أو حـدة المناقشـة إنـما هـي دليـل قـوة الوعي 

والديمقراطيـة في البـلاد«.
يخ صباح  وتأتي سياسـة الإصلاح والتنمية في الكويت امتدادًا  لمسـاعي سمو الشَّ
بـاح منـذ اندماجـه في العمـل العام ؛ فقد سـعى منـذ بداية تحديث  الأحمـد الجابـر الصُّ
الدولـة إلى صياغـة العديـد مـن المشروعات الوطنيـة التي سـاهمت في تنمية الكويت 
متعاونًـا في ذلـك مـع السـلطة التنفيذيـة والتشريعيـة، وخـلال توليـه المسـؤوليات 
القياديـة في الـوزارات المتعـددة منـذ عام 1961 إلى توليه رئاسـة مجلـس الوزراء عام 
200٣ وحتـى المنـاداة بـه أمـيًرا على البـلاد في 29 يناير 2006 كانـت قضايا التعليم 
والصحـة والإسـكان والبيئـة والنفط والأمـن القومي على رأس اهتمامات سياسـته، 
يتضح ذلك في خطط الدولة، وفي خطابه السياسي الريح، وكذلك في وضع تلك 
القضايـا عـلى قائمة الدراسـات العلمية العاجلـة والإنجـازات الريعة، وتخصيص 
لقـاءات أسـبوعية مع الـوزراء والمتخصصن ورجـال الإعلام لبحث تلـك القضايا 
ومناقشـتها ورصـد مـا فيهـا مـن مشـكلات، وعـرض الحلـول ومقترحـات العـلاج 
ـيخ صبـاح الأحمـد يؤكـد- بعـد هـذه اللقـاءات - حـرص  الـلازم، وكان سـمو الشَّ
الحكومـة عـلى التحـرك؛ لتحويـل مـا تـم التوصـل إليـه إلى منجـزات محسوسـة في 
صـورة مشروعـات حيويـة ومرافـق عامـة يسـتخدمها المواطنـون ويلمسـون أثرهـا 
بـاح عـن ذلك  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ واقعًـا ملموسًـا في حياتهـم، ويعـبر الشَّ
بالقـول: »إن سياسـة الإصـلاح والتنميـة من أجـل كويت عزيزة حـرة ينعم  بخيرها 
المواطـن في ظـروف مـن الأمن والأمان، ويسـتفيد من خيراتهـا كل مقيم شريف على 
أرضهـا الطيبـة، وتكـون ضمانًـا لرفاهيـة الأجيـال المسـتقبلية في إطـار مـن المسـؤولية 

والانتـماء وتواصـل مسـيرة البنـاء  والتنمية«.
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الرؤية الاستشرافية للدراسة:
تتنـاول الدراسـة مفـردات الإصـلاح والتنميـة في الخطاب السـياسي الكويتـي ممثلًا في 
باح، بهدف تحديد الرؤية الاسـتشرافية  ـيخ صباح الأحمد الجابر الصُّ فكر سـمو الأمير الشَّ

للإصـلاح والتنميـة بدولة الكويت، وتتمثَّل مشـكلة الدراسـة في التسـاؤلات التالية: 
- ما مواصفات التنمية المنشودة ؟وما تعنيه للوطن والمواطن؟ 

- ما القوى الفاعلة في التنمية والإصلاح ؟
-  ما مدعمات التنمية والإصلاح؟ 

- ما مناقضات التنمية والإصلاح ؟ 
- ما تحديات التنمية والإصلاح ؟ 

 وإذا كانـت تلـك التسـاؤلات تجسـد مشـكلة الدراسـة الحاليـة، فـإن هـذه الدراسـة 
تسـتهدف بلـورة الرؤية الاسـتشرافية للتنمية والإصلاح في دولـة الكويت كما عبر عنها 
باح. ـيخ صباح الأحمـد الجابـر الصُّ الخطـاب السـياسي الكويتـي ممثـلًا في فكر سـمو الشَّ

الإطار النظري للدراسة:
 إن بلـورة الفهـم الأفضـل لسياسـة التنميـة والإصلاح في دولـة الكويت - كـما عبرَّ عنها 
ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر  الخطـاب السـياسي الكويتـي ممثـلًا في فكـر صاحـب السـمو الشَّ
بـاح - تتطلـب تعريفًـا موجـزًا في جانبـن أساسـين: الجانـب الأول يتمثـل في مصـدر  الصُّ
باح، أما الجانب  ـيخ صباح الأحمد الجابـر الصُّ الفكـر الإصلاحـي والتنموي، وهو  سـمو الشَّ

الثـاني فهـو إطلالـة نظريـة عـلى معادلـة الإصـلاح والتنميـة ، كـما عـبر عنها هـذا الفكر.

يخ صباح الأحمد: أ- نبذة موجزة عن سمو الشَّ
بـاح عـام ،192٨، وهو  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابر الصُّ  ولـد صاحـب السـمو الشَّ
الابـن الرابـع لسـمو الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح حاكـم الكويـت العـاشر، الـذي 
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الكويـت  وشـهدت   ،1950-1921 مـن:  الفـترة  خـلال  الكويـت  حكـم  تـولىَّ 
خـلال فـترة حكمـه المعـالم الأولى لنهضتهـا الحديثـة ، حيـث تـم اكتشـاف النفـط في 
أراضيهـا عـام 19٣٨. تلقى صاحب السـمو الشـيخ صباح الأحمـد تعليمه الأول في 
المدرسـة المباركية التي كانت قد أسسـت في عام 1911 بوصفها أول مدرسـة تنشـأ 
في الكويـت، وقـد تعلـم فيهـا كثـير مـن المواطنـن الكويتيـن الذيـن أثـروا في الحيـاة 
الكويتيـة فيـما بعـد، وقادوا نهضتهـا وتطورها الحضاري المعـاصر. وقد كان صاحب 
ـيخ صبـاح الأحمد محل اهتمام شـديد مـن جانب والده الأمـير أحمد الجابر  السـمو الشَّ
بـاح؛ حيـث عني بتثقيفـه ثقافة عالية على أيدي أسـاتذة متخصصن اسـتقدمهم  الصُّ
لأجلـه، وحـن بدأ يشـب عـن الطـوق أوفده والـده إلى العديـد من الدول للدراسـة 
واكتسـاب الخـبرة والمهـارة السياسـية، إلى جانـب الاطـلاع عـلى سـير الأمـور العامة 

والأنظمـة السياسـية في كثـير مـن الـدول الآسـيوية والأوروبيـة والأمريكية.
 بـدأ صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمد ممارسـة العمـل العام في فـترة مبكرة 
ـيخ عبـد الله السـالم حاكـم الكويـت  مـن حياتـه؛ ففـي 19 يوليـو 1954 أصـدر الشَّ
الحـادي عـشر أمـرًا بتعيينـه عضـوًا في اللجنـة التنفيذيـة العُليـا التـي كانـت تختـص 
ومتابعـة  عملهـا  خطـط  ووضـع  الرسـمية  ودوائرهـا  الحكومـة  مصالـح  بتنظيـم 
الشـؤون  لدائـرة  رئيسـاً  عـنّ  عملهـا  مـن  اللجنـة  هـذه  انتهـاء  وعقـب  تنفيذهـا. 
الاجتماعيـة والعمـل، ثـم أضيفـت إليـه مسـؤولية رئاسـة دائـرة المطبوعـات والنشر 
عام 1957، وبعد اسـتقلال دولة الكويت في 19 يونيو 1961 تم تشـكيل حكومة 
باح يتولى رئاسـة  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ جديـدة، وكان صاحـب السـمو الشَّ
دائـرة الشـؤون الاجتماعيـة والعمـل ودائـرة المطبوعـات، وبحكـم منصبـه أصبـح 
عضـوًا  في المجلـس الأعـلى الذي كان بمنزلـة مجلس الوزراء إضافـةً إلى عضويته في 
المجلـس التأسـيسي الـذي عهـد إليه بمهمـة وضع دسـتور الكويت الحـالي. وعندما 
صبـاح  ـيخ  الشَّ السـمو  صاحـب  شـغل  وزارات،  إلى  الحكوميـة  الدوائـر  لـت  تحوَّ
بـاح في أول وزارة كويتيـة عـام 1961 حقيبة الإرشـاد والأنباء.  الأحمـد الجابـر الصُّ
وفي التشـكيل الـوزاري الثـاني في فبرايـر196٣؛ تـولىَّ حقيبـة وزارة الخارجيـة كـما 
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رئيـس  وأيضـاً  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة  الأمـم  في  الكويـت  لوفـد  رئيسـاً  عُـن 
اللجنـة الدائمـة لمسـاعدات الخليـج العـربي، وبحكم صفتـه الوزارية أصبـح عضوًا 
نـه مـن معايشـة الحيـاة النيابيـة في  في مجلـس الأمـة منـذ عـام 196٣ الأمـر الـذي مكَّ
الكويـت منـذ انطلاقتهـا الأولى. وعـلى إثـر اسـتكمال الكويـت شـخصيتها الدوليـة 
واسـتقلالها السـياسي الكامـل ومـا ترتـب عـلى ذلـك مـن قبولهـا عضـوًا في الجامعـة 
ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح يشـغل  العربيـة ثـم الأمـم المتحـدة، وأصبـح الشَّ
منصـب وزيـر الخارجيـة لفـترة طويلة امتـدت لأكثر مـن أربعن عامًـا، ولذلك يعد 
أقـدم وزيـر للخارجيـة في العالم، ومن ثم اسـتحق لقب عميد الدبلوماسـين. وعلى 
بـاح هو المسـؤول الأول  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ امتـداد تلـك الفـترة كان الشَّ
عـن السياسـة الخارجيـة الكويتيـة وعايـش عـن قـرب الظـروف السياسـية التـي لها 
انعكاسـات عميقـة عـلى الكويـت وعلاقاتهـا الإقليميـة والدولية آنـذاك، ومن أبرز 
تلـك الظـروف نذكـر: الادعـاءات العراقيـة ضـد الكويـت عـام 196٣، والحـرب 
العراقيـة الإيرانيـة 1979- 19٨٨، والاحتـلال العراقي لدولـة الكويت 1990-
ـيخ صباح الأحمد  1991. وبعـد تحريـر الكويـت من الاحتلال العراقي اسـتمر الشَّ
الداخـي  المسـتوين:  الكويتيـة عـلى  السياسـة  الفاعـل في  العنـر  بـاح  الصُّ الجابـر 
والخارجـي إلى أن عـنّ رئيسًـا لمجلـس الـوزراء في يوليـو 200٣، ثـم أصبـح أمـيًرا 

عـلى البـلاد في 29 ينايـر 2006.

ب- إطلالة نظرية على معادلة الإصلاح والتنمية:
لقـد مـر المجتمـع الكويتـي بتغـيرات اقتصاديـة واجتماعيـة ذات خصائـص مميـزة 
ارتبطـت بتجربـة التغـير ذاتهـا، وكانـت لها سـماتها الخاصة بـما فيها من جهـود تنموية 
مخططـة، وقـد اسـتهدفت خطـط التنميـة البشريـة الوفاء بمتطلبـات كفـاءة الاقتصاد 
ورفاهيـة المجتمـع الكويتـي وتلبيـة تطلعـات أفـراده، واسـتندت جهـود التنميـة في 
دولـة الكويـت منـذ انطلاقهـا إلى فلسـفة كانـت غايتهـا بنـاء دولـة الرفـاه بالاعتـماد 
عـلى الفوائـض المتحققـة مـن تصديـر النفـط، وقـد أسـفر اسـتخدام تلـك الفوائـض 
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في التنميـة عـن تغـيرات جذريـة- وعلى نحو غير مسـبوق- شـملت مختلـف نواحي 
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في دولـة الكويـت، وصاحـب ذلـك تنفيـذ سياسـة 
الدولـة فيـما يخـص مبـدأ الدعـم والرعايـة الشـاملة وسـيلة لإعـادة توزيـع الثـروة، 
كـما ألغـت الدولـة نظـام المحاسـبة الضريبيـة وغـيره مـن مصـادر الإيـراد العـام التي 
اعتمـدت عـلى مـا يتـم تحصيلـه مـن المواطنـن رسـومًا مقابـل خدمـات أو أربـاح.. 
للدولـة  السـيادية  تنامـي الإيـرادات  تلـك الإجـراءات وغيرهـا، ومـع  وبموجـب 
وتوظيـف تلـك الإيـرادات ارتفـع مسـتوى المعيشـة للمواطنـن، وتغـير وجـه الحياة 
بـاح،19٨9، ص 1(، ومـع  )الصُّ الكويتـي  المجتمـع  الاقتصاديـة والاجتماعيـة في 
أن هـذه الجهـود قـد نجحـت مـن منظـور الارتقـاء بمـؤشرات الرخـاء الاجتماعـي 
ى بطفرة في مسـتويات المعيشـة وتعدد أنـماط الإنفاق  والاقتصـادي إلى نحـو ما يُسـمَّ
للفـرد في مسـتويات تفـوق مثيلتهـا في كثـير مـن الـدول المتقدمـة فـإن تلـك الجهـود 
ظلـت عاجـزة عـن إحداث تغيـيرات هيكلية تعكـس تقدمًـا حقيقيًّا يوفـر للاقتصاد 
الكويتـي الديناميكيـة والتوسـع والتحـرر مـن خاصيـة »الأحاديـة«  ممثلـة في اعتماده 
عـلى  النفـط مصـدرًا أحـادي الدخـل، كـما ظلـت الجهـود المذكـورة عاجـزة عـن أن 
تتيـح للأفـراد مجـالات الاختيـار للعمـل المنتـج خـارج إطـار مؤسسـات  القطـاع 

الحكومـي وأجهزتـه )فقـير، 1995، ص225(.
لتأمـن  اللازمـة  الأساسـية  المقومـات  اسـتكملت  الكويـت  دولـة  أن  صحيـح 
مسـيرتها التنمويـة وانطلاقهـا في ركب التقـدم والتطورات، إلاَّ أن هـذه الانطلاقة قد 
أفـرزت اختـلالات اقتصاديـة أساسـية مصحوبة بمعوقـات إدارية وتشريعيـة ترتبط 
ارتباطًـا مبـاشًرا ببنيـة الاقتصـاد الوطنـي، وأثـرت سـلبيًّا في كفاءته، وجعلـت مردود 
التنميـة في البـلاد دون مسـتوى الطمـوح. أول هـذه الاختـلالات يتمثَّـل في أحاديـة 
المـورد بمعنـى أن النفـط اسـتمر يشـكل المصـدر الأسـاسي للدخـل، وعـلى الرغـم 
مـن تنامـي عوائـد الاسـتثمارات الخارجيـة، فـإن المسـيرة التنمويـة للكويـت تعتمـد 
عـلى النفـط؛ لاعتبـاره المصـدر الريعـي الـذي يمثـل ٨9.2% مـن إجمـالي الإيـرادات 
هـو  الثـاني  الاختـلال  الإنمائـي،1997(.  المتحـدة  الأمـم  )برنامـج  للدولـة  العامـة 
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الكويتـي؛  القطـاع الخـاص في الاقتصـاد  القطـاع الحكومـي وضعـف دور  سـيطرة 
فقـد اتصفـت حركـة النشـاط الاقتصـادي للدولـة بخاصيـة الإنفـاق العـام بسـبب  
توافـر عوائـد ماليـة ضخمـة ومتطلبـات بنـاء البنيـة الأساسـية للدولـة، هـذا الإنفـاق 
الناتـج عـن تزايـد الدعـم الحكومي بدرجـة هائلة أدَّى إلى سـيطرة الدولة عـلى غالبية 
الأنشـطة الاقتصاديـة؛ الأمـر الـذي حـدَّ مـن فاعليـة آليـات السـوق، وباتـت الدولـة 
مالكـة لأكثـر مـن 42% مـن القيمـة الاسـمية لأسـهم الـشركات الصناعيـة والخدمية 
القطـاع الخـاص في  انخفـاض مسـاهمة  يعنـي  بالطبـع  الكويـت، وهـذا  الكـبرى في 
مجمـل الناتـج المحـي، هـذا الناتـج الـذي يعتمـد  - بصفـة أساسـية - عـلى الإنفـاق 
الحكومـي في تحديـد توجهاتـه الاسـتثمارية، مـع العـزوف عـن توجيـه الاقتصـاد نحو 
الإنتـاج الحقيقـي لبنـاء القاعـدة الاقتصادية المحليـة )برنامج الأمم المتحـدة الإنمائي، 
1997(. أمـا الاختـلال الثالـث فهو  اتسـاع الفجوة في هيكل السـكان وقوة العمل؛ 
فمـن المعـروف أن قضايـا السـكان وقـوة العمل تشـكل عنـرًا  لا يمكـن فصله عن 
تحليـل الجوانـب الاقتصاديـة لأي مجتمـع، وفي حالـة الكويـت، كان لهـذا الاختـلال 
انعكاسـات سـلبية واضحـة عـلى مسـيرة التنميـة ؛ ذلـك أنـه عـلى الرغـم مـن سـعي 
الدولـة بشـكل متواصـل لتنميـة المـوارد البشريـة الكويتيـة وتحسـن مسـاهمتها في قوة 
العمـل بمختلـف أوجـه النشـاط الاقتصاديـة فـإن تلك السياسـة لم تتمكـن من توفير 
الكـوادر الكويتيـة الكافيـة لسـد الاحتياجـات المتناميـة لقطاعـات العمـل المختلفـة، 
ومـن هنـا تـم فتـح أبـواب اسـتقدام العمالـة الوافـدة دون تطبيـق معايير سـليمة، ومع 
تأكيـد أهميـة الـدور الـذي تؤديـه قـوة العمـل الوافدة، فـإن كثـرة تدفقهـا إلى الكويت 
ارتبطـت بارتفـاع معـدلات العمالـة الوافـدة الهامشـية، وكذلـك معـدلات الوافديـن 
الذيـن لا عمـل لهـم؛ أي أن هـذه النوعيـة مـن الوافديـن لا تسـاهم بشـكل حقيقـي 
في الإنتـاج، في الوقـت الـذي تشـكل فيـه أعبـاء عـلى الاقتصـاد الوطنـي، وارتفعـت 
المـوارد  مشـاركة  وتطويـر  الهجـرة  سياسـة  في  النظـر  بإعـادة  المطالبـة  الأصـوات 
البشريـة المواطنـة في قـوة العمـل لمسـايرة المقتضيـات المتزايـدة للتنميـة في الكويـت 

)الفضالـة،200٣(.
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بنيـة  تقـف وراء ضعـف  التـي   وإذا كانـت هـذه الاختـلالات الأساسـية هـي 
الاقتصـاد الكويتـي، فإنهـا اقترنت بسـلبيات أخـرى، أهمها عرقلة سياسـة الإصلاح 
الإداري وتهيئـة المنـاخ الـلازم لعمليـة التنميـة، هـذه السـلبيات عرقلـت الكثـير مـن 
إسـتراتيجيات التنمية في الكويت خاصة إسـتراتيجية تحديث نظم الإدارة، وكذلك 
إسـتراتيجية تطويـر القوانـن والتشريعـات. ومع إدراك هذه السـلبيات- سـواء على 
صعيدهـا الـكي أو الجزئـي- ظهـرت رؤى سياسـية ضمـن توجـه عـام يهـدف إلى 
تحقيـق التنميـة بالمفهـوم العـري من خلال إحـداث الإصلاح الشـامل في الأنظمة 
الإداريـة والتشريعـات ومعالجـة الاختـلال في أداء المؤسسـات، وتصحيـح هيـكل 
العمالـة وتعظيـم المـوارد البشريـة الوطنيـة ، والاسـتخدام الأمثـل للمـوارد المتاحـة ، 
ـا حقيقيًّـا له انعكاسـات  وكفـاءة إدارة الاقتصـاد الوطنـي ...بـما يتيـح مـردودًا تنمويًّ
إيجابيـة جوهريـة عـلى حيـاة المواطنـن، ويضمـن التنمية المسـتدامة لرفاهيـة الأجيال 
المقبلـة، ويضـع الكويـت في مصـاف الـدول المتقدمـة، ويجعلهـا في مركـز فاعـل عـلى 
المسـتوى الإقليمـي بوصفهـا قـوة مؤثـرة في الأنشـطة الاقتصاديـة والاسـتثمارية في 
المنطقـة، ويضمـن تحقيـق الاسـتفادة مـن الموقع الاسـتراتيجي للكويـت ، وأدَّت من 
ـا مؤثـرًا سـواء قبـل ظهـور النفـط، أو في التاريـخ الحديـث في  خلالـه دورًا اقتصاديًّ

فـترة السـتينيات والسـبعينيات مـن القـرن العشرين.
وتقتـي الموضوعية الإشـارة إلى أن التطورات السياسـية في منطقـة الخليج العربي 
منـذ نهايـة السـبعينيات مـن القـرن العشريـن لم تشـكل البيئـة الملائمة لتحقيـق أهداف 
التنميـة والوصـول إلى مرحلـة الانطلاقـة الاقتصاديـة بدولـة الكويـت؛ فقـد شـهدت 
المنطقـة صراعـات وحروبًـا كان لهـا تأثـير عظيم الخطر في استنــزاف الكثـير من موارد 
البـلاد وطاقاتهـا. فالحـرب العراقيـة الإيرانيـة، والاحتـلال العراقي لدولـة الكويت- 
ومـا ارتبـط بذلـك مـن تداعيـات - شـكلت أجـواءً تناقـض بيئة الاسـتقرار السـياسي 
المسـتدامة  التنميـة  بـما يحـول دون  والنمـو الاقتصـادي، مثلـما  تجسـد غيـاب الأمـن 
والاسـتثمار طويل المدى ، ومن المعروف أنه لا توجد سياسـة تنموية فاعلة أو اسـتثمار 
ناجـح أو علاقـات شراكـة تجاريـة قوية دون أرضية راسـخة  من الاسـتقرار السـياسي 
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ليـس  أهميتـه -  المـال- عـلى  أن رأس  التنميـة عـن  والأمنـي، وقـد كشـفت تجـارب 
العامـل الوحيـد لتحديـد قـدرة بلد ما على تحقيـق النمو؛ إذ إن كفـاءة الإدارة والتنظيم 
والبنيـة التحتية والمسـتوى التقنـي والتكنولوجي والموقع الإسـتراتيجي عناصر مؤثرة 

وضروريـة لإنجـاز التنميـة )المعهد العـربي للتخطيـط والتنميـة،1992،ص29(.
الفكـر  عـلى  الارتـكاز  دون  المجتمـع  في  التنميـة  مفهـوم  عـن  الحديـث  أن  كـما 
الإصلاحـي والتنمـوي الـلازم لصناعـة هذه التنمية يُعَـدُّ تجاوزًا للحقيقـة والواقع؛ إذ 
لابـد مـن وجـود مثل هـذا الفكر، ولابـدَّ أن تتبناه قـوى مؤثرة تكـون صانعة الحدث، 
وتـزداد فاعليـة الفكـر الإصلاحـي والتنمـوي عندمـا يكـون نابعًـا مـن قيـادة مؤثـرة، 
يمكنهـا بلـورة المنهـج والممارسـة بشـأن رؤيـة واضحـة للإصـلاح والتنميـة في هـذا 

المجتمـع أو ذاك.
وعلى مسـتوى الكويت، أخذ الفكر الإصلاحي والتنموي يتواتر بكثافة ملحوظة 
في الخطـاب السـياسي عندمـا ظهـرت معطيـات حقيقية تسـوغ طـرح مثل هـذا الفكر؛ 
فعـلى المسـتوى الأمنـي  سـقط نظـام الحكـم في العراق في مـارس 200٣، ذلـك النظام 
ل تهديدًا للكويـت والمنطقة، وعلى المسـتوى الاقتصادي تضاعفت أسـعار  الـذي شـكَّ
النفـط ، ومـن ثمَّ زادت الموارد السـيادية للدولة ، وأمكن تصحيـح العجز في الموازنة، 
وعلى المسـتوى السـياسي حـدث تقارب في العلاقـات الخليجية الإيرانيـة- بما في ذلك 
العلاقـات الكويتيـة الإيرانيـة- ولم تحـدث متغـيرات تتصـادم مـع هذا التقـارب... في 
تلـك الظـروف جـاء الفكـر الإصلاحـي والتنمـوي متجسـدًا في الخطـاب السـياسي 
باح، خاصـة عندما  ـيخ صباح الأحمـد الجابـر الصُّ الكويتـي ،الـذي عـبر عنـه سـمو الشَّ
أصبـح رئيسًـا للـوزراء في يوليـو 200٣. وإذا كانـت الشـخصيات القياديـة الفاعلـة 
هـي التـي تعـبر عـن الفكـر الذي يصنـع الأحـداث ويطرح الـرؤى الحضاريـة، وتقود 
باح  الأمـور بحكمـة، فإن الخطاب السـياسي لسـمو الأمـير/ صباح الأحمد الجابـر الصُّ
يعكـس التوجه الإصلاحـي والتنموي متضمناً العناصر الأربعة الحاسـمة في الوجود 

الاجتماعـي، وهـي: الوطـن، المواطن، المجتمـع، الدولة. 
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سـعت  والأمنـي  الاقتصـادي  الصعيـد  عـلى  الإيجابيـة  التطـورات  ظـل  وفي    
مصـادر  تنويـع  إلى  الراميـة  إسـتراتيجيتها  في  قدمًـا  المـي  إلى  الكويتيـة  السياسـة 
المنتجـة وتحقـق  العمـل  فـرص  مـن  تعـزز  اقتصاديـة  نشـاطات  وتطويـر   ، الدخـل 
التنميـة الشـاملة المسـتدامة التـي تكفـل الرخـاء للجيـل الحـاضر وتضمـن العيـش 
الكريـم لأجيـال المسـتقبل )وكالـة الأنبـاء الكويتيـة، نوفمـبر 2005(، ومـع تعـافي 
الاقتصـاد الكويتي-بالتفاعـل مـع زوال مصـدر التهديـد- أصبـح هنـاك ظـروف 
ـا بـارزًا عـلى المسـتوى الإقليمـي، وعـبر  مواتيـة لأن تـؤدي الكويـت دورًا اقتصاديًّ
بـاح عـن هـذا التوجـه،  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ الخطـاب السـياسي لسـمو الشَّ
وحـدث الارتفـاع الدراماتيكـي لأسـعار النفـط ، التـي لم يشـهد العـالم لـه مثيـلًا، 
إضافـةً إلى الفوائـض الماليـة المتراكمـة في الموازنـة العامـة للدولـة ؛ ممـا جعـل المركـز 

)الطريـف،2006(. واعـدة  وملامـح  أبعـادًا  يأخـذ  للكويـت  والتجـاري  المـالي 
في  بـاح-  الصُّ الجابـر  الأحمـد  صبـاح  ـيخ  الشَّ سـمو  الحكومة-بقيـادة  وشرعـت 
القطاعـات  وتطويـر  القومـي،  الدخـل  تنويـع مصـادر  عـلى  تعمـل  انتهـاج سياسـة 
الإنتاجيـة الأخـرى غـير النفطيـة ، وتحويـل الكويـت إلى مركز مالي إقليمـي ودولي بما 
ـيخ  في ذلك تشـجيع الاسـتثمار الأجنبي في دولة الكويت. يقول صاحب السـمو الشَّ
صبـاح الأحمـد: »اليـوم بعـد أن تغـيرت الظـروف الدوليـة الإقليميـة نحـو الأفضـل 
الحثيـث  للسـعي  أكثـر ملاءمـة  الله ورحمتـه في ظـل معطيـات  بفضـل  أنفسـنا  نجـد 
لتعويـض مـا فاتنـا مـن فـرص ، وإعـادة بنـاء مقومـات اقتصادنـا الوطنـي، وتحديـث 
مجتمعنـا عـلى أسـس عريـة ، وتقـوم رؤيتنـا الطموحـة والطويلـة المـدى عـلى إعـادة 
بنـاء الكويـت كمركـز مـالي وتجـاري حديـث كـي تأخـذ مكانتهـا التاريخيـة المرموقـة 
عـلى المسـتوين الإقليمـي والـدولي« )الزميـع، 2006( . فهذه النظرة تركـز على إيجاد 
بديـل تنمـوي يسـاعد الكويـت عـلى تحقيـق الانطلاقـة الجديـدة، مسـتندة إلى وجـود 
مقومـات تمتلكهـا الكويـت، وتجعلهـا أفضل في موقف المنافسـة مـع مثيلاتها من دول 
المنطقـة فيـما يخـص تحـول الكويـت إلى مركـز مـالي وتجـارى إقليمـي وعالمـي. إن هـذا 
التحـول يسـتند إلى العديـد مـن الحقائـق التاريخيـة والجغرافيـة والسياسـية؛ فقـد أدت 
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الكويـت عـبر عصورهـا القديمـة والمعـاصرة دورهـا بوصفهـا بوابـة للتواصـل بـن 
الـشرق والغـرب ، وسـاهمت صناعـة النقـل البحـري الكويتيـة في التبـادل التجـاري 
ونقـل صـادرات القـارة الهنديـة ودول المنطقة، وعـلى الصعيد الجغرافي فـإن الكويت 
الصناعـات  في  أدوار  أداء  عـلى  قـادرة  غـير  المحدوديـن  والسـكان  المسـاحة  ذات 
ا  الإنتاجيـة أو الزراعـة ، ومـن ثـم  مـن الصعـب اعتبـار هـذه القطاعـات بديـلًا تنمويًّ
رئيسًـا أو رائـدًا للناتـج الكويتـي المحـي، لـذا فـإن الاختيار الإسـتراتيجي هـو تحويل 
هـذا  تعـزز  مدعـمات  وهنـاك  وعالمـي،  إقليمـي  وتجـارى  مـالي  مركـز  إلى  الكويـت 
الاختيـار، مـن أهمهـا توافـر الخـبرات والهيـاكل المؤسسـية في قطـاع الصناعـة الماليـة، 
ووفـرة الفوائـض الماليـة الكويتيـة، والتميـز النسـبي في البنـى  السياسـية والتشريعيـة 
والاتجـاه نحـو الإصـلاح، وكذلـك موقع الكويت الإسـتراتيجي وعلاقتها في سـوق 
الـشرق الأوسـط والأدنـى، كـما أن هنـاك مصداقيـة لـدى المؤسسـات الماليـة العالمية، 
المتنوعـة عـبر تاريخهـا الاقتصـادي  الماليـة  حظيـت بهـا دولـة الكويـت ومؤسسـاتها 
بسـبب الاسـتقرار المـالي والاقتصـادي، ويكفـي أن منظمـة الشـفافية العالميـة صنَّفت 
الكويـت في الترتيـب الرابـع عـلى مسـتوى العـالم، وذلـك في التقريـر الـذي أصدرتـه 
تلـك المنظمـة في عـام 200٣  )الزميع، 2006، ص٣5(. وعلى المسـتوى الرسـمي ، 
باح في مناسـبات عدة عـن التزامه  ـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصُّ فقـد أعلـن سـمو الشَّ
تعزيـز نقـاط القوة لحالة الشـفافية في دولة الكويت ومعالجة نقـاط الضعف؛ لتحقيق 
مزيـد مـن التقـدم في هـذا المجال، ويأتي في مقدمـة ذلك اطِّلاع المواطنـن على ما تقوم 
بـه الدولـة مـن جهـود التطويـر مـن منطلـق الإيـمان بـأن المواطـن شريـك أسـاسي في 
ـا كان موقفه شريـك في هذه  ـيخ صبـاح الأحمـد: »المواطن أيًّ التنميـة. يقـول سـمو الشَّ
المسـؤولية مـن خـلال التفاني في العطـاء ، والإخلاص ، في العمـل ، واحترام القانون 
، والمحافظـة عـلى الأمـلاك العامـة ، وحمايـة البيئـة الطبيعيـة ، وحتى اسـتغلال الموارد 

التـي أنعـم الله علينـا بهـا والحـد مـن الإسراف والتبذيـر”.
وتنطلـق خطـة الإصـلاح السـياسي والاقتصـادي من  مفاهيـم المشـاركة الحقيقة 
إذًا أمـام تحالـف وطنـي  للمواطنـن، وكذلـك الشـفافية وتكافـؤ الفـرص، فنحـن 
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والتشريعيـة  الحكوميـة  الأجهـزة  ومشـاركة  والدولـة،  المجتمـع  بـن  اجتماعـي 
ومؤسسـات المجتمـع المـدني، والانطـلاق نحـو آفـاق جديـدة للاقتصـاد الكويتـي؛ 
لتكـون الكويـت مركـزًا ماليًّـا عـلى المسـتوين: الإقليمـي والعالمـي، وتفعيـل دور 
القطـاع الخـاص وتكثيـف مسـاهمته في الاقتصـاد الكويتـي. يقـول صاحـب السـمو 
ـيخ صبـاح الأحمـد: »مـا مـن شـك أنَّ القطـاع الخـاص الكويتـي قـد لعـب ومـا  الشَّ
يـزال يلعـب دورًا مميـزًا في بنـاء نهضـة بلدنـا الاقتصاديـة على امتـداد التاريـخ، وحمَّل 
لهـذا  واقتـدار، وتقديـرًا  كفـاءة  بـكل  المسـؤولية  الكويتيـن عـبء  الأعـمال  رجـال 
الـدور التاريخـي المميـز فقـد وضعنـا نصـب أعيننـا بـأن يكـون للقطـاع الخـاص دور 
ا ؛ لإعـادة الـدور الريـادي  بـارز ومشـاركة كبـيرة في المرحلـة القادمـة، للعمـل سـويًّ

للكويـت كمركـز مـالي وتجـاري حديـث«.
ولا ينفصـل عـن هـذا التوجـه أن التـزام الشـفافية  وتطويـر القوانـن والأنظمـة 
الإداريـة وإعـادة هيكلـة النظـام الإداري كانـت عنـاصر لمرتكـزات الرؤيـة الأميريـة 
ـيخ صبـاح الأحمـد: »إن  لمسـتقبل الكويـت، وفي ذلـك يقـول صاحـب السـمو الشَّ
الطموحـة؛  رؤيتنـا  مهمـة ضروريـة في سـبيل تحقيـق  الحكومـي  بالعمـل  الارتقـاء 
لإعـادة بنـاء الكويـت كمركـز مـالي وتجـاري حديث ، فعليكـم مسـؤولية تغير منهج 
العمـل الحكومـي الحـالي وتطويـر أسـاليبه والإبـداع في تقديـم الخدمة، كـما أرجوكم 
لمراجعـة القوانـن والقـرارات والإجـراءات المعمـول بهـا في إدارتكـم واقـتراح مـا 

يلزمهـا مـن تطويـر لمواكبـة النهـج الحديـث في الإدارة«.
ـيخ صباح الأحمد الجابر   ولتدعيـم هـذا التوجه الإصلاحي في الداخل كان لسـمو الشَّ
بـاح لقـاءات مبـاشرة مـع الخـبرات التـي تبنـت التوجـه  نفسـه في الخـارج، انطلقـت  الصُّ
تلـك اللقـاءات مـن  رؤيـة واقعيـة مفادها أن الكويت- بـما  لها من موقع فريـد وإمكانات 
قابلـة للنمـو وازدهـار التنميـة - يمكـن أن تسـتفيد من  خـبرات الدول الأجنبية ولاسـيما 
وأن  للكويـت تجـارب اسـتثمارية فريـدة في الخـارج، خاصة في الولايات المتحـدة وأوروبا 
وبعـض دول جنـوب شرق آسـيا، إضافـة إلى تجربـة الكويـت في التنميـة والاسـتثمار مـن 
خـلال المشروعـات الضخمـة التـي يقـوم بهـا الصنـدوق الكويتـي للإنـماء الاقتصـادي، 
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بـاح لمراكز  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابر الصُّ ومـن هنـا تكـررت زيـارات صاحب السـمو الشَّ
قـت نجاحات  القـرار العالمـي في المؤسسـات المعنيـة بالتنميـة في كثـير مـن الـدول التي حقَّ
متواليـة في فـترات قصـيرة ، وأصبحـت عـلى خريطـة العـالم الاقتصاديـة بهـدف الوقـوف 
عـلى كيفيـة التحـول الإسـتراتيجي في التنميـة الاقتصادية لهـذه الدول وتحقيقهـا لمعدلات 
جنـوب  دول  إلى  الزيـارات  هـذه  كانـت  لقـد  العالميـة.  الاقتصاديـة  بالمقاييـس  مرتفعـة 
شرق آسـيا – الصـن – اليابـان – كوريـا الجنوبيـة – سـنغافورة هـي بدايـة العهـد لمـا عـرف 
بالدبلوماسـية الاقتصاديـة التـي تمثـل عنوانًـا لعـر جديـد، قوامـه العلاقـات الدوليـة 
المرتكـزة عـلى العمـل المشـترك والتنمية الشـاملة وتنويع مشروعاتهـا وتجـاوز عقباتها التي 
كانـت تحـول دون التوسـع في المجـالات الاقتصادية المتنوعة )مركز الدراسـات الكويتية، 
2006(، وقـد أثمـرت هـذه الزيـارات عـن عقـد العديد مـن الاتفاقيـات وبروتوكولات 

التعـاون المشـترك وتحقيـق الانفتـاح عـلى هـذه المنظومـة مـن الـدول الواعدة.

منهجية الدراسة وإجراءاتها:
مثلـما سـبقت الإشـارة فـإن هـذه الدراسـة تتنـاول الإصـلاح والتنميـة في الخطـاب 
باح،  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ السـياسي الكويتـي ممثـلًا في فكـر سـمو الأمـير الشَّ
وترتكـز  عـلى تحليـل هـذا الخطـاب وفـق منهجيـة علميـة للخـروج برؤيـة اسـتشرافية 
للإصـلاح والتنميـة بدولـة الكويـت ؛ بحيث يتضح من هـذه الرؤية العنـاصر التالية: 

- مواصفات التنمية المنشودة وما تعنيه للوطن والمواطن بحسب الخطاب السياسي.
- مشاركات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.

- مدعمات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.
- مناقضات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطب السياسي.

- تحديات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.
  فالدراســة إذًا تســتهدف الوصــول إلى رؤيــة متكاملــة بشــأن تلــك العنــاصر 
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بحســب مــا جســدها الخطــاب الســياسي الكويتــي. وللوصــول إلى هــذا الهــدف 
كان لابــد مــن رصــد وتحليــل للخصائــص العامــة للحقــل الــدلالي لمفــردات التنميــة 
 )Semantics Field( والإصــلاح، وذلــك باســتخدام منهــج تحليــل حقــول الدلالــة
باعتبــاره واحــدًا مــن أبــرز مناهــج تحليــل النصــوص ، ويتيــح مــدى واســعًا في 
التحليــل والاســتدلال، ليــس فقــط مــن المنظــور اللغــوي، ولكــن مــن المنظــور 
الفلســفي والاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي أيضًــا ؛ إذ إن علــم الدلالــة يعنــى 
بــكل المظاهــر الدلاليــة للمفــردات )بالمــر، 1997 ( ويدخــل في عــداد ذلــك مفردات 
النصــوص في المجــالات المختلفــة ســواء كانــت ضمــن علــوم اللغــة أم السياســة أم 
ــظ أن  ــن الملاح ــوم، وإن كان م ــن العل ــك م ــير ذل ــس، أم غ ــم النف ــماع أم عل الاجت
الدراســات اللغويــة، وكذلــك الدراســات النفســية عاليــة التخصــص وكذلــك 
دراســات علــم النفــس اللغــوي هــي الأكثــر توجهًــا لاســتخدام طريقــة تحليــل 

. )Aijmer etal,2004 ; Nerlich & Clarke,2000(الحقــل الــدلالي
ــول  ــج حق ــارة إلى أن منه ــدر الإش ــة، تج ــك الطريق ــل لتل ــم أفض ــق فه ولتحقي
ــات القــرن   ــا خــلال ثلاثيني ــذ ظهــوره في ألماني ــيًرا من ــد تطــور كث ــم ق ــة  المفاهي دلال
ــما بعــد،  ــات المتحــدة في ــة والولاي ــدول الأوربي ــة ال ــم  انتشــاره إلى بقي ــن، ث العشري
حيــث أثبــت هــذا المنهــج كفــاءة واضحــة في رصــد وتحليــل معــاني المفــردات 
الغــربي عــبر ســياقات زمنيــة ومجتمعيــة مختلفــة  الســياسي  الفكــر  ودلالتهــا في 
ــج  ــإن منه ــة، ف ــات العربي ــا في الدراس )Wilkinson& Rosenqiuist,2006(، أم
حقــول الدلالــة يــزداد اســتخدامه في الدراســات اللغويــة، وكذلــك في الدراســات 
السياســية التــي تهتــم بتحليــل مفــردات الخطــاب، وهنــاك بالفعــل بعــض البحــوث 
التــي اســتخدمت هــذا المنهــج في تحليــل الخطــاب الســياسي للزعــماء العرب،نذكــر 
مــن تلــك الدراســات دراســة نــر)1990(  عــن التصــور القومــي العــربي في فكــر 
جمــال عبــد النــاصر، كــما طبقــت  دراســة خليــل )1997( طريقــة الحقــل الــدلالي في 

ــادات. ــاصر والس ــد الن ــري: عب دراســة النــص الصحفــي خــلال ع
 وبحســب إجــراءات منهــج حقــول دلالــة المفاهيــم فــإن نقطــة البــدء هــي تحديــد 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( 49السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ

المفــردات المطلــوب تحليــل حقــول دلالتهــا، ومــن ثَــمَّ بنــاء الحقــل الــدلالي لــكل مفــردة 
مــن تلــك المفــردات بــما يتفــق والحصــول عــلى البيانــات التــي تجيــب عــن التســاؤلات 
ــي تســتهدف  ــا أو التحقــق مــن الفــروض الت ــة عنه ــة إلى الإجاب ــي تســعى الدراس الت
ــات  ــك مــن خــلال المعالجــة Processing  لتلــك البيان الدراســة التحقــق منهــا، وذل
)Johnson &  Qately,1989(، ويدخــل في عــداد ذلــك اســتخراج شــبكة العلاقــات 
بــن المفاهيــم ســواء عــلى مســتوى الــترادف أو التنافــر أو التضــاد أو المشــاركة في الحقــل 
ــل  ــي تقاب ــة الاشــتمال والتضمــن، أو غــير ذلــك مــن المســتويات الت الــدلالي أو علاق
ــا  ــدد مكوناته ــم تح ــن المفاهي ــات ب ــبكة العلاق ــص ؛ أي أن ش ــل الن ــن تحلي ــدف م اله
في ضــوء أهــداف البحــث ) بالمــر، 1997( اتســاقًا مــع ذلــك، وفي ضــوء الهــدف مــن 
الدراســة الحاليــة، تــم تحديــد مفــردة »التنميــة« ومفــردة »الإصــلاح« كمفهومــن 
ــمو  ــب الس ــير صاح ــمو الأم ــب س ــي )خط ــياسي الكويت ــاب الس ــن في الخط مركزي
ــا  ــن متضمنً ــن المفهوم ــدلالي لهذي ــل ال ــاء الحق ــمَّ بن ــن ثَ ــد(، وم ــاح الأحم ــيخ صب الش
ومشــاركات  ومناقضــات  مدعــمات  وكذلــك  ومرادفاتهــا،  التنميــة  مواصفــات  
وتحديــات التنميــة ومرادفاتهــا والإصــلاح، يتضــح ذلــك مــن خــلال الجزئيــة التاليــة 

ــات. ــم أداة جمــع البيان المتعلقــة بتصمي

أداة جمع البيانات:
 اســتخدمت تلــك الدراســة صحيفــة الحقــل الــدلالي التــي تــم تصميمهــا 
خصيصًــا بــما يتفــق وموضــوع الدراســة وأهدافهــا، وذلــك بحســب إجــراءات 
ــردات  ــد المف ــراءات في: تحدي ــك الإج ــل تل ــة، وتتمث ــول الدلال ــج حق ــق منه تطبي
التــي ســيتم تحليلهــا، بنــاء الحقــل الــدلالي لتلــك المفــردات، ووضــع مكونــات هــذا 
البنــاء في إطــار متماســك )Johnson & Qatel,1989(، ونظــرًا لأن تلــك الدراســة 
باح،  ــيخ صباح الأحمــد الجابــر الصُّ تعنــى بالفكــر التنمــوي والإصلاحــي لســمو الشَّ
فقــد تــم تحديــد مفــردة »التنميــة« باعتبارهــا الغايــة مــن الإصــلاح، كــما تــم تحديــد 
ــي  ــة الت ــج الحكوم ــي نه ــة ه ــة الإصلاحي ــار أن السياس ــلاح« باعتب ــردة »الإص مف
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بــاح، وعــبر عــن  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ تــولى رئاســتها صاحــب الســمو الشَّ
ــك في الصياغــة  ــي ألقاهــا( وكذل هــذا النهــج في الخطــاب الســياسي )الكلــمات الت
ــة  ــم أداة الدراس ــم تصمي ــك ت ــب ذل ــة. وبموج ــل الحكوم ــج عم ــة لبرنام المكتوب
متضمنــة الحقــل الــدلالي بمكوناتــه التــي تتفــق وهــدف الدراســة وبــما يجيــب عــن 

ــى في الأداة أن:  ــلى أن يراع ــة، ع ــاؤلات المطروح التس
-  تستوعب رؤية الخطاب السياسي للتنمية والإصلاح في دولة الكويت.

- تمكـن مـن الحصـول عـلى البيانـات المطلوبـة التـي تجيب عـن التسـاؤلات التي 
الدراسـة. تطرحها 

 ،)Quantitative Analysis( تكـون قابلـة للتطبيق، وتتيح بيانات قابلة للتحليل الكمـي-
وتمكّـن من التفسـير الـذي ينفذ إلى مـا وراء المعطيات الكمية.

 اتسـاقًا مـع ذلـك، ومـع تضمن صحيفة جمـع البيانات مفـردة »التنميـة« ومفردة 
»الإصـلاح« بوصفهما مفهومـن مركزين، تم بناء الحقل الـدلالي بمكوناته المختلفة 

ممثلـة في العناصر التالية:
- مواصفات التنمية.

- مرادفات التنمية.
- مدعمات التنمية والإصلاح.

- مشاركات التنمية والإصلاح.
- مناقضات التنمية والإصلاح.

- تحديات التنمية والإصلاح.
وقــد خضعــت أداة الدراســة )صحيفــة الحقــل الــدلالي( للتجريــب المســبق مــن 
خــلال اختبارهــا عــلى عينــة مــن وحــدات الخطــاب الســياسي، حيــث تــم الاختيــار 
ــتخدام  ــا باس ــا إحصائيًّ ــا ومعالجته ــغ مفرداته ــات، وتفري ــة خطاب ــوائي لثماني العش
ــم  ــك ت ــة )SPSS( ، وبموجــب ذل ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الإحصائي ــج الحزم برنام
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إجــراء التعديــلات التــي تضمــن كفــاءة الأداة ؛ بحيــث تقابــل هــدف الدراســة. كــما 
تــم التحقــق مــن صــدق )Validity( أداة جمــع البيانــات مــن خــلال عرضهــا عــلى 
ــية  ــوم السياس ــي والعل ــث العلم ــج البح ــاص في مناه ــن ذوي الاختص ــن م محكم
والاتصــال، والإحصــاء، بالإضافــة إلى فحــص الصــدق الــذاتي لــلأداة مــن خــلال 
المراجعــة المدققــة لمحتوياتهــا وتطويــر صياغتهــا؛ بحيــث تقيــس الموضــوع المطلــوب 
قياســه )التنميــة والإصــلاح في الخطــاب الســياسي الكويتــي(. أمــا بخصــوص 
التحقــق مــن ثبــات )Reliability( أداة جمــع البيانــات، فقــد تــم مــن خــلال 
حســاب نســبة الاتفــاق بــن أكثــر مــن باحــث في تحليــل بعــض نصــوص الخطــاب 
الســياسي باســتخدام الأداة نفســها، حيــث قــام الباحــث بتحليــل خمــس وحــدات 
مــن الخطــاب الســياسي، وقــام اثنــان مــن الباحثــن- كلٌّ عــلى حــدة- بتحليــل تلــك 
الوحــدات. في هــذه الممارســات البحثيــة الثــلاث تــم اســتخدام أداة جمــع البيانــات؛ 

لتحليــل المــادة نفســها )خمــس خطــب لســمو الأمــير(.
وتم حساب معامل الاتفاق باستخدام المعادلة: 

ق1، ق2
ق: ــــــــــــــــــــــــــــ × 100

مجـ
حيث        ق: معامل الاتفاق.

ق1، ق2 = عدد المفردات التي اتفق فيها كل باحثن من الباحثن الثلاثة.
مجـ = مجموع المفردات التي تم تحليلها.

وقد تبن أن معاملات الاتفاق جاءت بالقيم التالية:
- الاتفاق بن الباحث و المحلل الأول = 0.97

- الاتفاق بن الباحث والمحلل الثاني = 0.9٣
- الاتفاق بن المحلل الأول والمحلل الثاني = 0.96

- متوسط نسبة الاتفاق = 0.9٣٣



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ٥2

 وتعكـس تلـك المعطيـات أن أداة الدراسـة تتصـف بثبـات مرتفـع إلى حـد كبـير؛ 
الأمـر الـذي يبرهـن على كفاءتهـا في قياس الموضـوع المطلوب قياسـه )رصد وتحليل 

الفكـر التنمـوي والإصلاحـي في الخطاب السـياسي الكويتي(. 

مصدر البيانات: 
 اسـتمدت هـذه الدراسـة بياناتهـا مـن كلـمات صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح 
الأحمـد سـواء فـترة توليـه رئاسـة الـوزارة أو فـترة توليـه رئاسـة الدولـة، وسـوف 
نسـتخدم تلـك الكلـمات بمعنـى )الخطـاب السـياسي الكويتـي(،  وقد ظهـرت تلك 
الكلـمات في مناسـبات مختلفة خـلال الفترة من فبراير 200٣ حتى سـبتمبر 200٨، 

وهـي عبـارة عـن ٣٨ كلمـة عـلى النحـو التـالي )*(: 
1- كلمـة افتتـاح الـدورة الــ 96 لمجلـس الاتحـاد العـام لغـرف التجـارة والصناعـة 

والزراعـة للبـلاد العربيـة .
2-كلمة دولة الكويت في القمة الـ 1٣ لحركة عدم الانحياز.

٣-كلمة دولة الكويت في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر.
4- كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 5٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.

5- كلمة افتتاح مؤتمر الكويت حول الحكومة الإلكترونية.
6- كلمة افتتاح مؤتمر القمة الرابع والعشرين لقادة دول مجلس التعاون.
7-كلمة اختتام مؤتمر القمة الرابع والعشرين لقادة دول مجلس التعاون.

٨- كلمة ضمن لقاء مع المسؤولن والعاملن بقاعدة صباح الأحمد البحرية.
9-كلمة افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

10- كلمة افتتاح الملتقى الإعلامي الثاني.
11- كلمة افتتاح معرض عي الغانم وأولاده للسيارات.

)*( انظر الملحق الخاص بمناسبة القاء هذه الكلمات وتاريخ تقديمها.
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12- كلمة افتتاح ندوة المنطقة والمستقبل بمجلس الأمة.
1٣- كلمة الاحتفال بالذكرى الـ 40 لتأسيس جمعية المحامن الكويتية.

14- كلمـة ضمـن الحفـل الذي أقامه رجـال الأعمال اليابانيون تكريمًا لسـمو رئيس 
مجلـس الوزراء والوفـد المرافق له في أثنـاء زيارته لليابان.

15- كلمـة ضمـن الحفـل الـذي أقامـه رجـال الأعـمال الكوريـون تكريـمًا لسـمو 
رئيـس مجلـس الـوزراء والوفـد المرافـق لـه في أثنـاء زيارتـه لجمهوريـة كوريـا.

16- كلمة افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط.

17- كلمة افتتاح مهرجان جمعية المعلمن الكويتية.
1٨- كلمة افتتاح لقاء القيادات الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص.

19- كلمة ضمن لقاء مع مسؤولي وموظفي الحرس الوطني.
20-كلمـة افتتـاح المنتـدى الاقتصـادي الـذي نظمتـه شركـة بيـان للاسـتثمار وعـدد 

مـن الـشركات الكويتية.
21- كلمـة افتتـاح مؤتمر الفسـاد الإداري مـن منظور اقتصادي، الـذي نظمته غرفة 

تجـارة وصناعة الكويت.
22- كلمـة دولـة الكويـت في أثنـاء قمـة الجنـوب الثانيـة لمجموعـة الــ 77 والصـن 

المنعقـد في دولـة قطـر.
2٣- كلمة دولة الكويت أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

24- كلمة افتتاح دورة الانعقاد الأولى من الفصل التشريعي الحادي عشر.
25- كلمة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

26- كلمة ضمن لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال الباكستانين.
27- كلمة ضمن لقاء مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف.

2٨- كلمة ضمن لقاء مع أعضاء اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندية.
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29- كلمة ضمن جلسة المحادثات الرسمية مع الجانب الهندي.
٣0- كلمة ضمن لقاء مع د. أي بي جي عبد الكلام رئيس جمهورية الهند.

٣1- كلمة افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي.
٣2- كلمة افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية.

٣٣- كلمة دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية الـ 1٨ في السودان.
٣5- كلمـة إلى المواطنـن الكويتيـن بمناسـبة انتهـاء فـترة الحداد على رحيـل المغفور له 
بـاح، وكذلك ذكرى العيـد الوطني وعيـد التحرير. ـيخ جابـر الأحمـد الجابـر الصُّ الشَّ

٣5-كلمة بمجلس الأمة في يناير 2006.
٣6- كلمة إلى المواطنن الكويتين في يناير2007.

٣7- كلمة بمناسبة مرور عام على تولي سمو الأمير مقاليد الحكم.
٣٨- كلمة الكويت في مؤتمر القمة العربية المنعقد في المملكة العربية السعودية.

ألقاهـا صاحـب  البيانـات للدراسـة الحاليـة، وقـد  الكلـمات هـي مصـدر  هـذه 
بـاح سـواء في أثنـاء توليـه رئاسـة مجلـس  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ السـمو الشَّ
الـوزراء، أو عندمـا تـولى منصـب أمـير البـلاد وفـق الدسـتور عـلى النحـو المعروف.

جمع البيانات والمعالجة الإحصائية: 
تــم جمــع بيانــات الدراســة باســتخدام صحيفــة الحقــل الــدلالي التــي تــم تصميمها 
خصيصًــا بــما يقابــل هــدف الدراســة عــلى النحــو الســابق توضيحه.وقــد بــدأ  جمــع 
البيانــات برصــد المفــردات المركزيــة ومفاهيــم الحقــل الــدلالي لهــا في مختلــف وحدات 
ــن  ــكافي م ــدد ال ــة في الع ــدة خطابي ــات كل وح ــغ بيان ــع تفري ــياسي، م ــاب الس الخط
أداة جمــع البيانــات، مــع إعطــاء المفــردات أرقامًــا »كوديــة” ) Codes (، وفي مــوازاة 
ــن  ــث يمك ــة، بحي ــاصي برمج ــطة اختص ــوبي بواس ــج  حاس ــم برنام ــم تصمي ــك ت ذل
حســاب )Calculating( المفــردات والمفاهيــم المعنيــة كــما وردت في كل وحــدة 
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ــاملًا  ــا وش ــد صحيحً ــذا الع ــون ه ــلى أن يك ــياسي، ع ــاب الس ــدات الخط ــن وح م
بدرجــة  ثقــة 95% وهامــش خطــأ 5% لــكل مفــردة، وبموجــب هــذه الطريقــة أمكــن 
ــط الموجــود  حســاب تكــرارات كل المفــردات حاســوبيًّا مــن واقــع القــرص  الممغن
ــا  ــم تفريغه ــرارات ت ــذه التك ــد ه ــد رص ــياسي،  وبع ــاب الس ــدات الخط ــه وح علي
كبيانــات كميــة  وفــق نظــام إحصائــي  باســتخدام  الحزمــة الإحصائيــة للعلــوم 
الاجتماعيــة SPSS، ومــن ثــم إجــراء المعالجــة الإحصائيــة لتلــك البيانــات مــن حيــث 
ــاط  ــل ارتب ــاب  معام ــم حس ــما ت ــردات، ك ــع المف ــة لجمي ــب المئوي ــرارات والنس التك
بيرســون بــن تكــرارات مكونــات الحقــل الــدلالي لــكل مفهــوم، وكذلــك  معامــل 
)Z( لمعرفــة معنويــة  الفــروق  بــن النســب )Percentages( التــي تعكــس تكــرارات 
مفــردات الحقــل الــدلالي لمفاهيــم التنميــة والإصــلاح في الخطــاب الســياسي بحســب 

متغــير  الفــترة الزمنيــة )فــترة رئاســة الــوزارة وفــترة رئاســة الدولــة(. 
بموجـب تلـك المعالجـة، أمكـن الحصـول عـلى معطيـات إحصائيـة صارمـة عـن 
الفكـر التنمـوي والإصلاحـي في الخطـاب السـياسي الكويتـي عـلى النحـو الموضح في 

النتائج.

نتائج الدراسة:
التنميــة  بشــأن  الدراســة  إليهــا  توصلــت  التــي  للنتائــج  عــرض  يــي  فيــما 
بــاح وذلك  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ والإصــلاح في فكــر صاحــب الســمو الشَّ
بحســب مــا كشــف عنــه تحليــل حقــل الدلالــة Semantics field   لمفاهيــم التنميــة 
والإصــلاح الــواردة في كلــمات ســموه التــي ســبقت الإشــارة إليهــا. مــرة أخــرى، 
فــإن مصطلــح )الخطــاب الســياسي الكويتــي( يعنــي الكلــمات والخطــب التــي أدلى 
بــاح. وفي ضوء التســاؤلات  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ بهــا صاحــب الســمو الشَّ
ــة عنهــا فســيتم عــرض النتائــج مــن خــلال  التــي تســعى الدراســة الحاليــة للإجاب
نقطتــن أساســيتن: تتمثــل الأولى في الخصائــص العامــة للحقــل الــدلالي لمفــردات 
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التنميــة والإصــلاح كــما عــبر عنهــا الخطــاب الســياسي الكويتــي. أمــا الثانيــة فتتمثَّل 
في خصائــص مكونــات الحقــل الــدلالي لمفاهيــم التنميــة والإصــلاح، وينــدرج 

تحــت تلــك النقطــة النتائــج التاليــة:
- مواصفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي.

- مرادفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي.
- مشاركات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.

- مدعمات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.
- مناقضات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطب السياسي.

- تحديات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.
وكــما هــو واضــح فــإن النقطــة الأولى تتضمــن الخصائــص العامــة للحقــل 
الــدلالي لمفاهيــم التنميــة والإصــلاح مــن المنظــور الإحصائــي، ويغلــب عليهــا 
الطابــع الكمــي Quantitative Analysis، أمــا النقطــة الثانيــة فتتضمــن خصائــص 
ــاركات،  ــات، المش ــات، المرادف ــدة )المواصف ــلى ح ــدلالي كل ع ــل ال ــات الحق مكون
ــي،  ــي والكيف ــن الكم ــن المنظوري ــك م ــات(، وذل ــات، التحدي ــمات، المناقض المدع
ــة الخطــاب  ــح رؤي ــما يتفــق وتوضي ــة ب ــات الكمي ــا وراء المعطي ــاذ إلى م ــى النف بمعن

ــلاح. ــة والإص ــأن التنمي ــي بش ــياسي الكويت الس

أولًا: الخصائص العامة للحقل الدلالي لمفردات التنمية والإصلاح كما 
عبر عنها الخطاب السياسي 

كشـف تحليل مفردات الخطاب السـياسي الكويتي عن أن مفردات التنمية والإصلاح 
قـد وردت بتكـرارات قدرهـا 1٣4 تكـرارًا، أي مـا يعـادل 21.2% من  مجمـل تكرارات 
مفـردات أبعـاد الحقـل الـدلالي  البالـغ 6٣1 تكـرارًا بحسـب مـا سـيتضح لاحقًـا، وعـلى 
مسـتوى مفـردة »التنميـة« فقط، فإنهـا وردت بواقع 11٣ تكـرارًا ، في حن  وردت مفردة 
»الإصـلاح« بواقـع 21 تكـرارًا، وهـذا يعنـى تركيـز الخطـاب السـياسي عـلى »التنميـة« 
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بوصفهـا هدفًـا اسـتراتيجيًّا لـه الأولوية والاسـتمرارية، ثـم » الإصلاح » باعتباره وسـيلة 
لهـذا الهـدف ؛ أي أن الإصـلاح الـذي يعنيـه الخطاب السـياسي الكويتي ليـس  مجرد غاية، 
لكنـه أيضًـا وسـيلة لهـدف أهـم يشـغل بـال القيـادة والشـعب  ألا وهـو »التنميـة«،  وإذا 
كانـت تكـرارات  مفـردة » التنميـة« ومفـردة » الإصـلاح« تبلـغ 1٣4 تكـرارًا فـإن هـذه 
التكـرارات تتـوزع بواقـع ٣.٨4% لمفـردة التنميـة مقابـل 92.٨5%لمفـردة الإصـلاح، 
وقـد وردت مفـردة التنميـة ومفـردة الإصـلاح في معظـم وحـدات الخطـاب السـياسي 

سـواء بصـورة متلازمـة أو غـير متلازمـة عـلى النحـو المبـن في الجـدول  التـالي :

جدول رقم )١(
تكرارات مفردات التنمية والإصلاح كما

عكستها وحدات الخطاب السياسي الكويتي

خاصة هذا الجدول ما يلي:
- هنـاك 1٨ وحـدة )خطـاب( ورد فيهـا مفهـوم »التنميـة« غـير مصحـوب بمفهـوم 
»الإصـلاح«، وفي تلـك الوحـدات بلغت تكـرارات مفهوم التنميـة 74 تكرارًا ؛ 

المفردات
مفردات التنمية والإصاحوحدات الخطاب السياسي

%ك%ك

1٨47.47455.٣التنمية
25.٣٣2.2الإصلاح

1026.٣5742.5التنمية والإصلاح
____٨21لا يوجد

٣٨1001٣4100المجموع
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أي مـا يعـادل 65.5% مـن تكـرارات هـذا المفهـوم، التي تبلـغ 11٣ تكـرارًا كما 
سـبقت الإشارة.

- هنـاك وحدتـان )خطابـان( ورد فيهـما مفهـوم الإصـلاح غـير مصحـوب بمفهوم 
التنميـة، وفي هاتـن الوحدتن جـاء مفهوم الإصلاح بثلاثة تكـرارات فقط ؛ أي 
مـا يعـادل 14.٣% مـن مجمـل تكـرارات مفهـوم الإصـلاح، هذا المجمـل الذي 

يبلـغ 21 تكرارًا كما سـبقت الإشـارة.
)عـشرة  معًـا في عـشر وحـدات  وردا  الإصـلاح  ؛ ومفهـوم  التنميـة  مفهـوم  إن   -
خطابـات لسـمو الأمـير( ، ويوضـح الجـدول أن هذه الوحـدات العشر تضمنت 
57 تكـرارًا لمفهـوم التنميـة ومفهـوم الإصـلاح، وكشـف تحليـل الخطـاب عـن 
أن هـذه التكـرارات تتـوزع بواقـع ٣9 تكـرارًا لمفهـوم التنميـة مقابـل 1٨ تكرارًا 

لمفهـوم الإصـلاح . 
- بنـاء عـلى مـا سـبق فـإن قرابـة ٨6% مـن تكـرارات مفهـوم الإصـلاح وردت في 
تكـرارات  مـن  أن ٣4.5%  كـما  ؛  التنميـة  مفهـوم  تتضمـن  خطابـات سياسـية 
مفهـوم التنميـة وردت في خطابـات سياسـية تتضمـن مفهـوم الإصـلاح، أي أن 
الخطـاب السـياسي الكويتـي ينحـو إلى تأكيـد ضرورة الإصـلاح وسـيلة للتنميـة. 
التنميـة ومفـردات الإصـلاح وردت في قرابـة ٨0% مـن وحـدات  -إن مفـردات 
)ثمانيـة  الوحـدات  مـن  أن هنـاك %20  أي  ؛  الأمـير(  التحليـل )كلـمات سـمو 

والإصـلاح.  التنميـة  مفـردات  تتضمـن  لم  خطابـات( 
بوجـه عـام ينحـو الخطـاب السـياسي الكويتـي إلى التركيـز الشـديد عـلى التنميـة 
مقرونـة بمفهـوم الإصلاح، وقد تبن أن مفهوم »الإصـلاح« ظهر واضحًا بالخطاب 
السـياسي في سـياقات متعـددة، منهـا ضرورة إصـدار قوانـن وتشريعـات مشـجعة 
للاسـتثمار ومبسـطة للإجـراءات وكاشـفة للفسـاد، وكذلـك في سـياق تأكيد ضرورة 
تنفيـذ مـشروع الحكومـة الإلكترونية؛ لتحقيق نقلة نوعية في التطوير الإداري وسـائر 

مسـارات الإصـلاح الاقتصـادي والخدمـات العامـة والمرافـق والبنيـة التحتية.
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وبحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي فإن خطـط التنمية هي »الإطار المشـترك؛ 
لتحقيـق أهـداف مسـيرة التنميـة ومسـار الإصـلاح«،  ومـن المنظور اللغوي كشـف 
التحليـل عـن أن مفـردة »الإصلاح« كثيًرا مـا وردت معطوفة على مفـردة »التنمية«، 
كـما وردت كثـيًرا في صيغـة المضـاف إليـه، بـما يكشـف عـن أهميتهـا  وسـيلة للتنميـة 
بحسـب مـا يعـبر عن ذلـك الخطـاب السـياسي الكويتي، وقـد تبن أن تلـك الصيغة 
)تطبيـق   ،) أداة الإصـلاح  ) الإنسـان  المفـرد والجمـع  بـن  تتنـوع  إليـه(  )المضـاف 
الإصلاحـات (، ) مطالـب الإصـلاح ...(، كـما ورد مفهـوم »الإصـلاح« باعتبـاره 
مقصـودًا ليـس مـن أجـل التنميـة فقـط،  وإنـما لاعتبـارات تتعلـق بظـروف العولمـة 
وضرورة الانفتـاح أيضًـا ) لابـد مـن  الانفتـاح عـلى العـالم إذا مـا أريـد للإصـلاح 

الاقتصـادي أن يتحقـق ( .
كشـف  لقـد  الكويتـي؟  السـياسي  الخطـاب  يعنيـه  الـذي  الإصـلاح  مـا  ولكـن 
التحليـل عـن أن هـذا الخطـاب يركـز عـلى الإصـلاح الاقتصـادي في المقـام الأول؛ 
التـي اقترنـت  بمفـردة  إذ إن صفـة » الاقتصـادي« كانـت الصفـة الأكثـر شـيوعًا 
»الإصـلاح«، كـما أن الإصـلاح »الإداري« جـاء في سـياق تأكيـد الخطـاب السـياسي 
ضرورة التغيـير والتطويـر، أمـا المجـال الثالـث للإصـلاح فهـو الإصـلاح التعليمي 
التربـوي ) بـما يواكـب متطلبـات إنتـاج الإنسـان المبـدع (،  وعـلى الرغـم مـن أن 
الخطـاب السـياسي يعطـي اهتمامًـا واضحًـا للإصـلاح الاقتصـادي، فإنـه في الوقـت 
نفسـه يربـط هـذا الاهتـمام بالانعكاسـات الاجتماعيـة مـن خـلال تأكيـد الارتفـاع 

بمسـتوى المعيشـة وإيجـاد فـرص عمـل وتحسـن الخدمـات الحيويـة للمواطنـن.
اهتـمام  بأشـد  حظيـت  أنهـا  عـن  التحليـل  كشـف  فقـد  »التنميـة«  مفـردة  أمـا   
الخطـاب السـياسي الكويتـي تكثيفًـا،  ليـس فقط من المنظـور الإحصائي عـلى النحو 
السـابق توضيحـه، وإنـما أيضًـا مـن خـلال السـياقات المتنوعـة التـي وردت فيهـا بـما 
يؤكـد أهميتهـا للمجتمـع والدولـة،  فالتنميـة )تشـغل بـال المواطنن(، كـما أن التنمية 
)للوطـن والرخـاء للمواطنـن( ، والتنميـة )تشـغل بالنـا جميعًا(، وبحسـب الخطاب 
ـا صريًحا )تنمية الإنسـان الكويتي(،  السـياسي الكويتـي فـإن التنميـة تتخذ بعدًا بشريًّ
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في السـياق ذاتـه تـأتي مفـردة »التنميـة« في صيغـة  المضـاف إلى المـوارد ) تنميـة الثـروة 
السـياسي  الخطـاب  لتحقيقـه(، ويضفـي  نسـعى  أسـاسي  والماديـة مطلـب  البشريـة 
تتحقـق عـلى أسـس مسـتدامة(، و)التنميـة  فالتنميـة   ( التنميـة  الفاعـل عـلى  صفـة 
تزدهـر في أجـواء يكتنفهـا الهـدوء والسـلام(، والتنميـة تحتـاج إلى تكاتـف الجميـع 
...( ، ويكثـف الخطـاب السـياسي ببلاغـة ملحوظة المتطلبات الحركيـة للوصول إلى 
التنميـة ، وذلـك ضمـن صيغـة المضـاف إليـه ) السـعي نحـو التنميـة – الدفـع بعملية 
التنميـة – دفـع مسـيرة التنميـة – تحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة – إقامـة التنميـة 

الحقيقيـة والمتوازنـة – دعـم التنميـة – تخطيـط التنميـة ...(.
كـما أتـت مفـردة »التنميـة« ضمـن صيغـة المفعـول بـه ) مؤسسـات قويـة تدعـم 
التنميـة – الإنسـان الكويتـي يقـود التنميـة ( ...إن تنـوع الصيغ اللغويـة التي وردت 
في سـياقها مفـردة التنميـة بالخطـاب السـياسي الكويتـي يعكـس ثـراء البنيـة الدلالية 
ـا؛ بمعنـى أن ذلـك  لهـذا الخطـاب فيـما يخـص تلـك المفـردة بوصفهـا مفهومًـا مركزيًّ
يعكـس  »محوريـة التنميـة« في  الخطـاب السـياسي الكويتـي، خاصة أن هـذا الخطاب 
قـد أكـد ) ضرورة التنميـة عـلى أسـس متوازنـة ومسـتدامة...وأنها تـأتي في طليعـة 
أولوياتنـا.... كـما أن التنميـة تشـغل بـال المواطـن...( لقـد جـاءت البنيـة الدلاليـة 
لمفـردات التنميـة في الخطاب السـياسي عاكسـة لمجال الاهتمام المشـترك بـن المجتمع 

الحكم.  ونظـام 
وقـد سـبقت الإشـارة إلى أن الحقـل الـدلالي لمفاهيـم التنميـة والإصـلاح يشـمل 
سـتة أبعاد فرعية هي : المواصفات، المشـاركات، المدعـمات، المرادفات، المناقضات، 
أن  عـن  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  تحليـل  كشـف  الإطـار  هـذا  في  التحديـات. 
مفـردات مكونـات الحقـل الـدلالي جـاءت بتكـرارات إجماليـة تبلـغ 6٣1 تكـرارًا، 

تتـوزع عـلى الأبعـاد السـتة المذكـورة عـلى النحـو المبـن في الجـدول التـالي: 
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جدول رقم )2(
تكرارات مفردات مكونات الحقل

الدلالي لمفاهيم التنمية والإصلاح

إن النتيجـة الأساسـية التـي يوضحهـا هـذا الجـدول هـي أن الخطـاب السـياسي 
الكويتـي يركـز بصـورة واضحة على مدعـمات التنمية والإصـلاح؛ بمعنى الظروف 
والوسـائل والمعطيـات الإيجابيـة والإجـراءات المطلوب اتباعهـا؛ لتحقيق الإصلاح 
التنميـة كغايـة منشـودة. لقـد جـاءت المدعـمات بتكـرارات تعـادل  والوصـول إلى 
45% تقريبًـا مـن مجمـل تكـرارات الحقـل الـدلالي لمفاهيـم الخطـاب السـياسي، هـذا 
 ،How يعنـي – بوضـوح شـديد – أن الخطـاب السـياسي ينحـو إلى توضيـح الكيفيـة
أو الطريـق المطلـوب أن يسـلكه المجتمـع والدولـة؛ لتنفيـذ الإصـلاح حتـى تصبـح 
التنميـة حقيقـة واقعـة. هـذه النزعـة  البراجماتيـة / العملية من المنظـور الإيجابي ذات 
أبعـاد متنوعـة ، سـيتم توضيحهـا  فيما بعد في سـياق عرض النتائـج المعنية بمدعمات 
التنمية.كـما يوضـح الجـدول أن تكـرارات المشـاركات ) الفاعلـون ( تتسـاوى مـع 
تكـرارات المرادفـات )المعـاني( ؛ حيـث تشـكل تكـرارات كل منهـما 14.6% مـن 
مجمـل تكـرارات مفردات الحقل الدلالي، وهذا يعني أن الخطاب السـياسي الكويتي 

%كمكونات الحقل الدلالي
55٨.7المواصفات
9214.6المشاركات
2٨٣44.٨المدعمات
9214.6المرادفات
599.4المناقضات
507.9التحديات
6٣1100المجموع



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ 62

ينحـو إلى توضيـح مـا  تعنيـه التنمية والإصـلاح للفاعلـن؛ أي المشـاركن فيهما – بما 
في هـذا التوضيـح مـن مفـردات تحفيزيـة / ترغيبيـة  مـن أجـل شـحذ الهمـم وحشـد 
الطاقـات وتنظيـم السـلوك  لإعـمال الوسـيلة )الإصـلاح( باتجـاه الهـدف )التنميـة(، 
ويوضـح الخطـاب السـياسي مواصفـات ذلـك الهـدف والمعايـير المطلـوب أن تتوافر 
فيـه مـن خـلال مفـردات معينـة ) المواصفـات ( ، جـاءت بتكـرارات تعـادل 7.٨% 
فـإن مفـردات  بعـد،  فيـما  الـدلالي، وكـما سـيتضح   مـن تكـرارات مفاهيـم الحقـل 
المواصفـات تؤكـد – مـرة أخـرى الجانـب التحفيـزي/ الترغيـــبي، لكـن الخطـاب 
السـياسي في الوقـت نفسـه يوضـح أن التنميـة بالمواصفـات والمعايـير المطلوبـة إذا 
كانـت تتطلـب جهـود الفاعلـن، فـإن ذلك ليـس كافيًا، وإنـما هناك أمـور تناقضها ، 
و لابـد مـن القضـاء عـلى تلك الأمـور )المناقضات(، كـما أن هناك )تحديـات( تواجه 
ال مع تلـك التحديات. إن الجدول السـابق يعكس  التنميـة ولابـد مـن التعامـل الفعَّ
مـا  أي  109؛  والتحديـات  المناقضـات  تكـرارات  بلغـت  حيـث  بوضـوح؛  ذلـك 
يعـادل 17.٣% مـن مجمـل تكرارات مفـردات الحقل الدلالي، وقد كشـفت المعالجة 
الإحصائيـة للبيانـات عـن أن هناك علاقـة إحصائية ذات دلالة بـن بعض مكونات 
الحقـل الـدلالي وذلـك مـن واقـع قيـم معامل ارتبـاط بيرسـون، الأمر الذي يكشـف 

عنـه الجـدول التالي:
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جدول رقم )3(
العلاقة بين مكونات الحقل الدلالي

لمفاهيم التنمية والإصلاح في الخطاب السياسي

*P <0.05 / **P<0.01

فمــن  بــن إحــدى و عشريــن علاقــة، هناك عشر علاقــات ذات دلالــة إحصائية، 
علــمًا بــأن جميــع تلــك العلاقــات طرديــة موجبــة، ومــن المنظــور الإحصائــي ترتبــط 
ــا بــكل مــن  المشــاركات  )P<0.01( ، والمدعــمات  المواصفــات ارتباطًــا جوهريًّ
اســتخدام  زاد  كلــما  أنــه  يعنــى  وهــذا   ،)P<0.05( المناقضــات  و   ،)P<0.05(
مواصفــات التنميــة زاد اســتخدام  مشــاركاتها ومدعماتهــا ومناقضاتهــا؛ الأمــر الــذي 
ــة  ــق التنمي ــا تحقي ــه »إذا  أردن ــرة أن ــد فك ــياسي إلى تأكي ــاب الس ــة الخط ــس نزع يعك
ــلى  ــاء ع ــا، والقض ــاهمة فيه ــبابها، والمس ــذ بأس ــا الأخ ــة؛ فعلين ــات المطلوب بالمواصف
مناقضاتهــا«،  كــما يوجــد ارتبــاط إحصائــي جوهــري بــن المشــاركات والمدعــمات 
)P<0.05(؛  بمعنــى أنــه  كلــما زاد اســتخدام مشــاركات التنميــة زاد اســتخدام 
ــن في  ــح الفاعل ــياسي إذا كان يوض ــاب الس ــلى أن الخط ــدل ع ــذا ي ــا ، وه مدعماته
ــاذا عــلى كل منهــم أن  ــه في الوقــت نفســه يوضــح م ــة والمشــاركن فيهــا؛ فإن التنمي

مكونات الحقل 
التحديات المناقضاتالمرادفات المدعات المشاركات المواصفات الدلالي

__المواصفات 

__0.51**المشاركات 

__0.41٣*0.٣7*المدعمات 

__0.4٣٣*0.1٣20.045المرادفات 

__0.٣٨0.0140.2550.٣*المناقضات

__0.1560.010.2770.1470.19التحديات 

0.5090.14**0.577**0.٨71**0.577**0.64٨**المجموع 
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يفعلــه أو يقــوم بــه، كــما يوضــح الجــدول أن تكــرارات كل بعــدDimension  مــن 
ــل،  ــذا الحق ــرارات ه ــل تك ــا بمجم ــا جوهريًّ ــط ارتباطً ــدلالي ترتب ــل ال ــاد الحق أبع
عــلى ســبيل المثــال فــإن معامــل ارتبــاط بيرســون بــن تكــرارات المواصفــات وإجمــالي  
ــا  ــة إحصائيًّ ــة دال ــذه القيم ــه  ) 0.64٨( وه ــغ قيمت ــدلالي تبل ــل ال ــرارات الحق تك

.)P<0.01( ــع ــة مرتف ــتوى معنوي ــد مس عن
 المنطـق نفسـه فيـما يخص العلاقة بـن مجمل تكـرارات الحقل الـدلالي وتكرارات 
كل مـن المشـاركات، المدعـمات، المرادفات، المناقضـات، التحديـات ، وهذا يعكس 
إليـه هـذه الأبعـاد، ويلاحـظ مـن الجـدول  تنتمـي  الـذي  السـياقي  وحـدة المجـال 
أن تكـرارات  مفـردات التحديـات لا ترتبـط بتكـرارات أي مـن مفـردات الحقـل 
الـدلالي، أمـا المواصفـات فإنها ترتبط بكل من المشـاركات والمدعـمات والمناقضات، 
وهـذا يعنـي أن الخطـاب السـياسي عندمـا تـزداد بـه مفـردات مواصفـات التنميـة 
أيضًـا مفـردات المشـاركات والمدعـمات والمناقضـات، أمـا عندمـا يذكـر  بـه  تـزداد 
نقصـان في  أو  بزيـادة  يقـترن  فـإن ذلـك لا  التنميـة والإصـلاح  الخطـاب تحديـات 
اسـتخدام مفـردات المكونـات الأخـرى للحقـل الـدلالي . الجزئيـة الأخـرى ضمـن 
الخصائـص الإحصائيـة للحقـل الـدلالي لمفـردات التنميـة والإصـلاح في الخطـاب 
السـياسي الكويتـي هـي تلـك التـي تتعلـق بتوزيـع مفـردات مكونـات هـذا الحقـل 
بحسـب الفـترة الزمنيـة( فـترة رئاسـة الـوزارة وفـترة رئاسـة الدولـة(، وقـد كشـف 
التحليـل  عـن أن تكـرارات مكونـات الحقـل الـدلالي لمفاهيـم التنميـة والإصـلاح 

تتـوزع بحسـب الفـترة الزمنيـة عـلى النحـو المبـن في الجـدول  التـالي:
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جدول رقم )4(
تكرارات مكونات الحقل الدلالي لمفاهيم
التنمية والإصلاح بحسب الفترة الزمنية

**P<0.01

يكشــف هــذا الجــدول عــن فــروق جوهريــة بــن مجمــل تكــرارات الحقــل 
ــتره  ــي في ف ــياسي  الكويت ــاب  الس ــلاح  في الخط ــة والإص ــردات التنمي ــدلالي لمف ال
رئاســة الــوزارة وفــترة رئاســة الدولــة؛ حيــث تــزداد تلــك التكــرارات بوضــوح في 
ــق   ــك ينطب ــة ، وإذا كان ذل ــة الدول ــترة رئاس ــة بف ــوزارة مقارن ــة ال ــترة رئاس ــاء ف أثن
عــلى  مجمــل تكــرارات مكونــات الحقــل الــدلالي، فإنــه ينطبــق أيضًــا عــلى كل 
 ، )P<0.01( مــن: المواصفــات، المشــاركات،  المدعــمات، المناقضــات، التحديــات
ــترة  ــاء ف ــدلالي في أثن ــل ال ــردات الحق ــرارات مف ــغ تك ــالي يبل ــتوى الإجم ــلى المس وع
رئاســة الــوزارة ٣69 تكــرارًا ؛ أي مــا يعــادل5٨.5% مــن التكــرارات الكليــة، أمــا 

مكونات الحقل 
الدلالي

الفترة الزمنية

Z قيمة فترة رئاسة الدولةفترة رئاسة الوزارة

%ك%ك

6٨**٣7101٨6.7المواصفات
2٨0**661٨2610المشاركات
17.76 **16544.611٨45المدعمات
٣20**٣910.65٣20.2المرادفات
69.6**٣2٨.72710.٣2المناقضات
25**٣0٨.1207.6التحديات
16.9 **٣69100262100المجموع



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ 66

ــة، فــإن تكــرارات مفــردات الحقــل الــدلالي تبلــغ 262؛ أي  في فــترة رئاســة الدول
ــة، وعــلى مســتوى المواصفــات يوضــح  ــا يعــادل41.5% مــن التكــرارات الكلي م
ــوزارة تبلــغ ٣7 تكــرارًا،  ــاء فــترة رئاســة ال الجــدول أن تكــرارات المفــردات في أثن
في حــن تنخفــض  تكــرارات المواصفــات في أثنــاء فــترة رئاســة الدولــة إلى 1٨ 
ــات،  ــمات، المناقض ــاركات، المدع ــن المش ــص كل م ــما يخ ــه في ــاه نفس ــرارًا، الاتج تك
التحديــات )حيــث تــزداد تكــرارات كل منهــا في الخطــاب الســياسي في أثنــاء فــترة 
رئاســة الــوزارة مقارنــة بفــترة رئاســة الدولــة( ،أمــا المرادفــات )مرادفــات التنميــة(، 
فــإن تكــرارات مفرداتهــا تــزداد بفــروق جوهريــة في أثنــاء فــترة رئاســة الدولــة )5٣( 
مقارنــة بفــترة رئاســة الــوزارة )٣9( ، وهــذا يعكــس تركيــز الخطــاب الســياسي في 
أثنــاء فــترة رئاســة الدولــة عــلى مــا تعنيــه التنميــة، وذلــك بدرجــة أكــبر مــن التركيــز 
عــلى مواصفــات التنميــة والمشــاركن فيهــا  ومدعماتهــا ومــا يواجههــا مــن تناقضــات 
وتحديــات ، باعتبــار تلــك الأمــور التفصيليــة مــن اختصــاص الســلطة التنفيذيــة في 

ــام الأول. المق
خلاصـة هـذه الجزئيـة أن الخطـاب السـياسي الكويتـي عكـس ثـراءً واضحًـا في 
إلى  الخطـاب  هـذا  وينحـو  والإصـلاح،  التنميـة  لمفاهيـم  الـدلالي  الحقـل  مفـردات 
التركيـز عـلى كيفيـة تحقيق هـذه المفاهيم عـلى أرض الواقـع ، وهناك علاقـة جوهرية 
مـن المنظـور الإحصائـي بـن مكونـات الحقل الـدلالي لمفاهيـم التنميـة والإصلاح ، 
تلـك المفاهيـم التـي تتركـز مفرداتهـا في التوجـه نحـو الداخـل ) المجتمـع الكويتـي ( 
كـما تـزداد تلـك المفـردات في الخطـاب السـياسي في فـترة تولي رئاسـة الـوزارة مقارنة 

بفـترة رئاسـة الدولة.

ثانيًا: خصائص مكونات الحقل الدلالي لمفاهيم التنمية والإصلاح كما 
عبر عنها الخطاب السياسي

في الجزئيـة السـابقة تـم عـرض النتائـج التـي كشـفت عنهـا الدراسـة فيـما يخـص 
في  وردت  مـا  بحسـب  والإصـلاح  التنميـة  لمفـردات  الـدلالي  الحقـل  خصائـص 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( 67السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ

ـيخ صباح الأحمـد الجابر  الخطـاب السـياسي الكويتـي )كلـمات صاحـب السـمو الشَّ
بـاح(، أمـا في الجزئية الحالية فسـيتم عـرض النتائج التي توصلت إليها الدراسـة  الصُّ

فيـما يخـص مكونـات الحقـل الـدلالي مـن حيـث الأبعـاد السـتة التاليـة:
 - مواصفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي.

- مرادفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي.
- مشاركات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.

- مدعمات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.
- مناقضات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطب السياسي.

- تحديات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي.

 أ- مواصفات التنمية كما عبر الخطاب السياسي

لقـد  الكويتـي؟  السـياسي  الخطـاب  تصـورات  بحسـب  التنميـة  خصائـص  مـا 
كشـف تحليـل مفاهيـم هـذا الخطـاب عـن أنـه يطـرح رؤيـة مفادهـا أن التنميـة لابـد 
أن تتصـف بالقصديـة والهـدف، وأن تكـون شـاملة ليس فقط في مجالاتها ومسـاراتها 
بالمواءمـة والتـوازن مثلـما  أبعادهـا البشريـة والزمنيـة، وأن تتصـف  أيضًـا في  وإنـما 
تتصـف بالواقعيـة والاسـتدامة. وقـد وردت تكـرارات مفردات مواصفـات التنمية 
بواقـع 55 تكـرارًا؛ أي مـا يعـادل ٨.٨ % مـن مجمـل تكـرارات الحقـل الـدلالي عـلى 

النحـو المبـن في الجـدول التـالي:
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جدول رقم )٥(
مواصفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي الكويتي

يكشـف هـذا الجـدول عـن أن أول مواصفـات التنميـة - كـما عـبر عنهـا الخطاب 
السـياسي الكويتـي - هـي أن تتصـف بالواقعيـة والاسـتدامة » ...إن قراراتنـا يجـب 
مـن  انطلاقًـا  الأحـداث  مـع  نتعامـل  التطبيـق، وأن  وإمكانيـة  بالواقعيـة  تتسـم  أن 
الإمكانـات المتاحـة« ، ويتصـل بالواقعية أن تكون التنمية حقيقية » المشـاركة التنمية 
الحقيقيـة في البـلاد«، » محورهـا الإنسـان الكويتـي كـما تهتـم بالإنسـان الكويتـي«، 
وترتكـز عـلى الموضوعيـة »...وأن نلتـزم بالموضوعيـة في كل الأحـوال...«. ويشـدد 
الكويـت  إن   ...« التنميـة  في   ) )الاسـتدامة  صفـة  أهميـة  عـلى  السـياسي  الخطـاب 
حريصـة عـلى مواكبة علـوم العر وتقنياتـه وتوظيفها في خدمة التنمية المسـتدامة«، 
وأن ننتقـل بوطننـا إلى اقتصـاد جديـد يخلـق فـرص عمل منتجـة ومتنوعـة ومتجددة 
لشـبابنا ويحقـق الرخـاء للمواطنـن والتنميـة للوطـن عـلى أسـس مسـتدامة . ويربط 
الخطـاب السـياسي الكويتـي بن صفـة اسـتدامة التنمية والتطـورات الإيجابيـة ) لقد 
سـعت الدولـة إلى المـي قدمًـا في إسـتراتيجيتها الهادفة إلى تنويع مصـادر الدخل ... 

وتحقيـق التنميـة الشـاملة المسـتدامة ...( 
وقـد كشـف تحليـل مفاهيـم الخطـاب السـياسي الكويتي عـن أن صفة )اسـتدامة 
التنميـة( قـد تأكـدت عبر هـذا الخطاب في سـياقات مختلفة )سـواء كان في مناسـبات 

%كمواصفات التنمية
1629.1واقعية/ مستدامة
1527.٣مقصودة/ هادفة

1٣2٣.6 كلية / شاملة
1120تواؤمية/ متوازنة

55100المجموع
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محليـة أم عربيـة أم دوليـة(، كـما أن هنـاك ربطًـا بـن اسـتدامة التنميـة وبـن الأمـن 
والاسـتقرار، »... اسـتغلال ثـمار العولمـة بـما يمكـن مجتمعاتنـا مـن الاسـتفادة منهـا 
بقـدر عـادل ومنصـف لتحقيـق التنميـة المسـتدامة والأمـن والاسـتقرار السـياسي«، 
وكان الخطـاب السـياسي واضحًـا في اسـتخدام تلـك المفـردة )الاسـتدامة( بمعنـى 

اسـتمرارية التنميـة دون انقطـاع.
بأنهـا »مقصـودة  تتصـف  المنشـودة  التنميـة  فـإن  السـياسي،  وبحسـب الخطـاب 
هادفـة«. في هـذا الإطار يسـتخدم الخطاب مفهـوم » تنمية منشـودة« وكذلك »تنمية 
مأمولـة«. إن ذلـك يعنـي كـون التنميـة مخططًـا لهـا؛ بمعنـى وضـع وتنفيـذ البرامـج 
معينـة  أهـداف  تحقيـق  )تسـتهدف(  التـي  والإسـتراتيجيات  والخطـط  والأنشـطة 

يجملهـا الخطـاب السـياسي في: 
- خدمة المجتمع.

- تحقيق السعادة والرخاء والارتفاع بمستوى المعيشة.
- توطيد الأمن والاستقرار.

- حماية أمن الكويت وسلامتها.
- التصدي للمشكلات ومواجهة المخاطر.
- تعزيز مكانة الكويت ودروها في المنطقة.

- تحقيق الازدهار الاقتصادي والتجاري المنشود.
أمـا فيـما يخـص صفـة »الشـمول«، فـإن الخطـاب السـياسي الكويتـي  يسـتخدم  
مفهـوم »التنميـة الشـاملة« ؛ بمعنـى أنهـا تشـمل الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والسياسـية والثقافيـة، كما تشـمل الجوانـب البشرية والمادية والمعنويـة، إنها »تنمية في 
شـتى المجـالات »،كـما تشـمل كافة مسـتويات العمـل«،... وهي للكويتيـن جميعًا – 
شـيبًا وشـبانًا رجـالًا ونسـاءً – باعتبارهـم لبنـات هذا الوطـن التي يتكون منهـا البناء 
الشـامخ الرصـن الـذي يواجـه الأحـداث بـكل متغيراتهـا » .ومـن المثـير للانتباه أن 
الخطـاب السـياسي الكويتـي يطـرح شـمولية التنمية برؤية أكثـر عمقًا، كـما أنها رؤية 
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حديثـة وغـير تقليديـة، فمـن المعتـاد أن مفهـوم »التنميـة الشـاملة« يعنـي أنهـا تتـم في 
كل المجـالات ) الاقتصاديـة الاجتماعيـة السياسـية والثقافيـة .. إلـخ(، لكـن صفـة 
الشـمول – بحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي – تتضمـن ذلـك وتتجـاوزه إلى أن 
الشـمول يتضمـن أبعاداً مجالاتيه وبشرية وزمنية، فـإذا كانت التنمية مطلوبة في جميع 
المجـالات، فإنهـا  لكل الكويتين، وتشـمل الحاضر والمسـتقبل » تنميـة تحقق العيش 
الكريـم للمواطـن وللأجيـال القادمـة... تنميـة ضـمان للمسـتقبل ... تنمية تناسـب 
تطلعاتنـا المسـتقبلية ... تنميـة تتفق ومسـتقبلًا زاهرًا وآمنـًا...« . وفيما يخص التوازن 
والتـواؤم – كمواصفـات للتنميـة – بحسـب مفـردات الخطـاب السـياسي الكويتـي، 
فـإن الجـدول السـابق يوضـح أن 20% مـن مجمـل تكـرارات مفـردات المواصفـات 
جـاءت لتؤكـد هذا المعنـى » ولا يمكن أن نصل إلى أهدافنـا في إقامة التنمية الحقيقية 
والمتوازنـة إلاَّ باتبـاع  الأسـس السـليمة، وكذلك مـن الضروري إنشـاء نظام تجاري 
ومـالي يتسـم بالانفتـاح والتـوازن »، وقـد كانـت صفـة )التـوازن في التنميـة( تأتي في 
سـياقات متنوعـة ضمـن مفـردات الخطاب السـياسي، أبرزها ما يتعلـق بالتوازن بن 
معطيـات الداخـل ومعطيات الخـارج:، »فالتنمية لابد أن ترتكـز على اقتصاد وطني 
ا وازدهـارًا وتطـورًا، وترتكـز عـلى الانفتـاح وتواكـب التغـيرات المحليـة  أكثـر نمـوًّ
والإقليميـة والدوليـة باعتبارهـا تتم في بيئة مليئة بالتحديـات والفرص«.  في الوقت 
نفسـه يسـتخدم الخطـاب السـياسي مفـردة )التـوازن( بـن الطمـوح والإمكانيـة، » 
تنميـة طموحـة «، » تنميـة ممكنـة “، فـإذا كانـت التنميـة طموحـة » إلاَّ أن ذلـك لا 

يعنـي أنهـا مسـتحيلة، بل إنهـا ممكنة«.
 في ضـوء مـا سـبق يمكـن تلخيـص مواصفـات التنميـة -كـما وردت الخطـاب 
السـياسي الكويتـي - في أنهـا تنميـة واقعيـة / حقيقيـة / مسـتدامة، كـما أنهـا تنميـة 
مقصـودة )كونهـا مخططًـا لهـا(، وذات أهـداف وغايـات محـددة بدقـة، وهـي أيضًـا 
تنميـة تتصـف بالشـمول في أبعادهـا البشريـة والزمنيـة والمكانيـة، والتنمية المنشـودة 
هـي أيضًـا تتصـف بالتـوازن والتـواؤم مـع المعطيـات المحليـة والمتغـيرات الإقليميـة 

والدوليـة بـما فيهـا مـن فـرص وتحديـات. 
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ب- مرادفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي

مـاذا تعنـي التنميـة في الخطـاب السـياسي الكويتـي؟ ومـا دلالة ذلـك للمواطنن 
الكويتيـن؟ مـن منظـور الدراسـة الحاليـة، فـإن الإجابـة عـن هـذا التسـاؤل ليسـت 
ضروريـة لأنهـا تلقـي الضـوء عـلى مـا يعنيـه الخطـاب السـياسي بالتنميـة فحسـب، 
ولكـن لأنهـا توضـح أيضًـا الفائـدة التـي تعـود عـلى المواطـن الكويتـي مـن جـراء 
التنميـة التـي تتبناهـا أعـلى سـلطة في الدولـة. و مـن واقـع تحليـل مفاهيـم الخطـاب 
السـياسي الكويتـي تبـن أن مفـردات مرادفات التنمية وردت بتكـرارات قدرها 92 
تكـرارًا، أي مـا يعـادل 14.5 % مـن مجمل تكـرارات مفردات الحقل الـدلالي، التي 
تبلـغ 6٣1 تكـرارًا، كـما سـبقت الإشـارة، وقـد كشـف التحليـل عـن أن تكـرارات 
مرادفـات التنميـة تتـوزع عـلى أربعـة مجـالات أساسـية وفـق مـا يوضحـه الجـدول 

التـالي : 

جدول رقم )6(
مرادفات التنمية كما عبر عنها الخطاب السياسي الكويتي

يكشـف هـذا الجـدول عـن أن المرادفـات التطوريـة النهضويـة تتصـدر الترتيـب 
الأول كمرادفـات للتنميـة، حيـث تشـكل تكراراتهـا قرابـة ثلـث مجمـل تكـرارات 
التطوريـة  المرادفـات  فـإن  الكويتـي،  السـياسي  الخطـاب  وبحسـب  المرادفـات، 

%كالمرادفات 
29٣1.5مرادفات تطورية نهضوية 
2527.٣مرادفات أمنية استقرارية 
1920.6مرادفات اقتصادية بنائية 

1٨20.6مرادفات اجتماعية معيشية 
91100المجموع 
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النهضويـة تتمثـل في أن التنميـة تعنـي التقـدم والرقـي كـما تعنـي العـزة والازدهـار، 
وهـي في الوقـت نفسـه تعنـي التطويـر كـما تعنـي التطـور. والتنميـة كذلـك تعنـي 
التحديـث  ) تحديـث مجتمعنـا لمواكبـة العـر (، كـما أن التنمية بحسـب مـا عبر عنها  
الخطـاب السـياسي الكويتـي تعنـي الازدهـار )ازدهـار الاقتصـاد الوطنـي، ازدهـار 
الوطـن ( مثلـما تعنـي النماء )حدوث النـماء (، والتنمية أيضًا  تعني النهوض الشـامل 
ونهضـة البـلاد )النهـوض بالبـلاد، نهضـة البـلاد (. أما فيما يخـص المرادفـات الأمنية 
الاسـتقرارية، فقـد كشـف تحليـل مفاهيـم الخطاب السـياسي الكويتي عـن أن مفردة 
»الأمـن« هـي المفـردة الأكثـر شـيوعًا لمعنـى التنميـة، وكثـيًرا مـا كانـت تلـك المفـردة 
تقـترن بالوطـن )الأمـن الوطنـي –أمـن الوطـن( ، كـما كانـت تقـترن أيضًـا بمفـردة 
الأمـان ) اسـتتاب الأمـن والأمـان (، ويعـبر الخطـاب السـياسي عـن شـمول الأمـن 
كمـرادف للتنميـة )الأمـن الجماعـي ( وكذلـك عـن المسـتقبل ) مسـتقبل زاهـر وآمن 
(. وحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي أيضًـا فـإن التنميـة هـي شـاطئ الأمـان، 
وهي في الوقت نفسـه الاسـتقرار ) الاسـتقرار السياسي، والاسـتقرار الاقتصادي(، 
يعكـس  السـياسي  أن الخطـاب  بمعنـى  »السـلام«؛  بمفـردة  الفكـرة  تلـك  وترتبـط 
رؤيـة مفادهـا أن التنميـة تعنـي العيش بسـلام، أي العيـش الآمن المسـتقر المزدهر في 

الحـاضر والمسـتقبل.
لتعكـس  السـياسي؛  الخطـاب  في  البنائيـة  الاقتصاديـة  المرادفـات  وردت  وقـد 
أدوات وسـيلية للتنميـة، فالتنميـة هـي: برنامـج متكامـل ) للإصـلاح الاقتصـادي، 
برنامـج اقتصـادي طمـوح     وهـادف (، كـما أنها انتقـال ونمو وتطـور ) الانتقال من 
الاقتصـاد الريعـي إلى الاقتصـاد الإنتاجـي... نمو الاقتصاد الوطنـي وتطوره ( ، كما 
أن التنميـة هـي بنـاء وإعـادة بنـاء ) بنـاء اقتصاد كويتـي جديد، إعـادة بنـاء الاقتصاد 
الوطنـي ( وهـي البنـاء الوطنـي ) بنـاء الوطـن ورفعـة شـأنه،البناء والتعمـير، معركة 
التعمـير(. هـذه المفـردات الاقتصاديـة / البنائيـة – كمرادفـات للتنميـة – كثـيًرا مـا 

كانـت تـأتي مقترنـة بمفـردة »الإصـلاح« وكذلـك بمفـردة »التغيير “ 
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ولكـن مـاذا تعنـي التنميـة للمواطـن الكويتي بحسـب رؤية الخطاب السـياسي؟ 
والخـير  الرخـاء  تعنـى  التنميـة  أن  عـن  الخطـاب  هـذا  مفاهيـم  تحليـل  كشـف  لقـد 
)الرخـاء للمواطنـن، التمتـع بخـير هـذا الوطـن، العيـش الكريـم والحيـاة الزاهـرة، 
العيـش الرغيـد، الرفـاه، النهـوض بمسـتوى الحياة المعيشـية، رفع مسـتوى المعيشـة، 
فـرص عيـش كريـم لأبنائنـا...(؛ بمعنـى أوضـح، فـإن مفـردات الخطاب السـياسي 
– هـي ارتفـاع شـامل وحقيقـي  الكويتـي عكسـت أن التنميـة - بالنسـبة الشـعب 

بمسـتوى معيشـة المواطـن واسـتمتاع هـذا المواطـن بذلـك .

ج- مشاركات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي

ــة والإصــلاح  ــإن المقصــود بمشــاركات التنمي ــة، ف مــن منظــور الدراســة الحالي
ــن )Actors(، أي  ــأن الفاعل ــي بش ــياسي الكويت ــاب الس ــا ورد في الخط ــو كل م ه
هــؤلاء الذيــن يســهمون في جهــود وخطــط التنميــة والإصــلاح ســواء بشــكل 
مبــاشر أو غــير مبــاشر. وقــد كشــف تحليــل مفاهيــم هــذا الخطاب عــن أن تكــرارات 
مفــردات مشــاركات التنميــة والإصــلاح تبلــغ 92 تكــرارًا، أي مــا يعــادل 14.6 % 
مــن مجمــل تكــرارات الحقــل الــدلالي التــي تبلــغ 6٣1 تكــرارًا. وعــلى الرغــم مــن أن 
الخطــاب الســياسي يؤكــد الــدور الأســاسي للحكومــة )الســلطة التنفيذيــة(، فإنــه في 
الوقــت نفســه يــرى القطــاع الخــاص فاعــلًا أساســيًّا في التنميــة والإصــلاح؛ الأمــر 
ــة مــع مفــردات القطــاع  ــارب تكــرارات مفــردات الحكوم ــه تق ــذي يكشــف عن ال

الخــاص كمشــارك في التنميــة عــلى النحــو المبــن في الجــدول التــالي: 
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جدول رقم )7(
مشاركات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي الكويتي

        

التنميـة  في  الأول  الفاعـل  باعتبارهـا  تـأتي  الدولـة«   « مفـردة  أن  الواضـح  مـن 
مفـردات  تكـرارات  مـن   %  24 مفرداتهـا  تكـرارات  تشـكل  حيـث  والإصـلاح؛ 
المشـاركات ، وهـذا يعكـس الـدور المحـوري للدولـة في الاقتصـاد الكويتـي، وقـد 
وردت مفـردة )الدولـة( في سـياقات إجماليـة تـارة وسـياقات مفصلـة تـارة أخـرى، 
فالخطـاب السـياسي يؤكـد دور الحكومـة بصفتهـا عازمـة عـلى الإصـلاح والتغيـير 
مجلـس   ( التشريعيـة  السـلطة  دور  أيضًـا  يؤكـد  كـما   ، والمـؤازرة  الدعـم  وتوفـير 
الأمـة ( في التشريـع والرقابـة ، ودور السـلطة القضائيـة في إعـمال القانـون وسـيادة 
العدالـة. ويدخـل في عـداد مفـردات الدولـة )القطاع العـام( باعتباره قاطـرة التنمية 
والإصـلاح، كـما يدخـل في عـداد ذلـك أيضًـا المؤسسـة الأمنيـة مـن منظـور دورهـا 
الجوهـري في توفـير الأمـن لجهـود التنميـة مـن خـلال حمايـة الوطـن عـلى المسـتوين 
الداخـي والخارجـي، وقـد كان ذلـك واضحًـا في الكلمـة التـي ألقاهـا سـمو الشـيخ 

%كالمشاركات
2224الدولة 

2122.٨القطاع الخاص
1112الشعب الكويتي

1011الفعاليات الأجنبية
٨٨.6الفعاليات الاقتصادية

٨٨.6مؤسسات المجتمع المدني
77.6وسائل الإعلام

55.4الوافدون
92100المجموع
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صبـاح الأحمـد في زيـارة قـام بهـا لقاعـدة صبـاح الأحمـد البحريـة )2004( ، حيـث 
شـدد على أهمية » دور ومسـؤولية أفراد قواتنا المسـلحة في الحفاظ على أمن وسـلامة 
الوطـن مـن كل العابثـن والمخربـن الذيـن قـد ينتهزون هـذه الظروف التـي  نمر بها  
للعبـث بأمـن البلاد وترهيب العبـاد« ، وفي زيارة للحـرس الوطني)نوفمبر2004( 
يشـدد الخطـاب السـياسي عـلى أن »مسـؤولية الحفـاظ عـلى أمـن الوطـن وسـلامته 
بـن قطاعـات قواتنـا  إنـما هـي مسـؤولية مشـتركة  بـه سـوءًا  يريـد  والتصـدي لمـن 

المسـلحة«.
في السـياق نفسـه – دور الدولة في التنمية والإصلاح – يشـدد الخطاب السـياسي 
عـلى أهميـة التعـاون بـن السـلطتن: التشريعيـة والتنفيذيـة؛ ففـي النطـق السـامي في 
الثـاني مـن الفصـل التشريعـي الحـادي عـشر لمجلـس الأمـة  افتتـاح دور الانعقـاد 
)أكتوبـر 2006 ( ، يذكـر الخطـاب السـياسي:« وإننـي أهيـب بالسـلطتن: التنفيذية 
والتشريعيـة أن تكـون أولى ثـمار التعـاون بينهـما تحديـد لأهـم الأولويـات ووضـع 
الضوابـط والإجـراءات المناسـبة لكيفيـة اسـتخدام تلـك المـوارد الماليـة في تطويـر 
وتحسـن مرافـق الأمـن والتعليـم والصحـة والتنميـة والخدمـات العامـة ؛ لتحقيـق 
كل مـا مـن شـأنه مصلحـة هـذا الوطـن«. وفي النطـق السـامي بمجلس الأمـة )يناير 
2006( يشـدد الخطـاب السـياسي عـلى أن »التعـاون الإيجـابي المثمر بن السـلطتن: 
التشريعيـة والتنفيذيـة قـدر حتمـي؛ لتحقيـق النقلـة النوعية نحو التغيـير والإصلاح 

والتنميـة إلى الأمـام«.
 وعلى مسـتوى القطاع الخاص-كمشـارك في التنمية والإصلاح- كشـف تحليل 
الخطـاب السـياسي الكويتـي عـن أنـه يـرى في هذا القطـاع مشـاركًا أساسـيًّا، وفاعلًا 
مـن    %22.٨ تعـادل  بتكـرارات  الخـاص  القطـاع  مفـردات  وردت  وقـد  مؤثـرًا، 
تكـرارات المشـاركات، وفي سـياق تلـك المفردات يذكـر الخطاب السـياسي الكويتي 
مفـردات القطـاع الخـاص ضمـن أدوار أساسـية،كما يعبر عـن تلك المفـردات أحيانًا 
والاسـتثمارية  الاقتصاديـة  الفعاليـات  وأصحـاب  الكويتيـن  الأعـمال  »برجـال 
والتجاريـة«،  وقد ظهرت غرفة تجـارة وصناعة الكويت باعتبارها الإطار التنظيمي 
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للقطـاع الخـاص، ويضفي الخطاب السـياسي أهمية شـديدة على القطـاع الخاص »إن 
إسـتراتيجية التنميـة والإصـلاح وبرامـج تنفيذهـا لـن تكتمـل ملامحها ولن تتجسـد 
عـلى أرض الواقـع دون مشـاركة جـادة وفاعلة من القطاع الخـاص، وضعت الدولة 
نصـب أعينهـا دعـوة القطـاع الخـاص  للنهـوض بمسـؤولياته الوطنيـة للمشـاركة، 
سـواء مـن خـلال اللجـان المتخصصـة مثـل المجلـس الأعـلى للتخطيـط والتنميـة أو 

اللجـان المشـتركة واللقاءات المسـتمرة«. 
في السـياق نفسـه يؤكـد الخطـاب السـياسي الثقـة في قـدرة القطـاع الخـاص عـلى 
المشـاركة الفعالـة في التنميـة » كما نثني على جهود القطـاع  الخاص الذي بدأ التنافس 
في الفوز بمجموعة من المشـاريع في العديد من دول العالم مما يعزز قناعاتنا بقدرات 
وإمكانـات وخـبرات هـذا القطـاع »،  ويعقـد الخطاب السـياسي  الأمل عـلى القطاع 
الخـاص في المسـاهمة في التنميـة والإصلاح من خلال اسـتقطاب هـذا القطاع للعمالة 
الوطنيـة للعمـل فيـه، خاصـة أن الدولـة تشـجع هـذا التوجـه : » إن الاعتـماد عـلى 
العمالـة الوطنيـة المؤهلـة واجتذابهـا إلى كافـة مناشـط القطـاع الخـاص هي مسـؤولية 
وواجـب وطنـي قبـل أن تكـون مسـألة عـرض وطلـب في سـوق العمـل، إذ لا يجوز 
أن يبقـى أبناؤنـا وبناتنـا بعـد تخرجهـم في انتظـار وظيفـة في الحكومـة تكـون في كثـير 
مـن الأحيـان بعيـدة كل البعـد عـن تخصصاتهـم ومؤهلاتهـم الدراسـية، بينـما يكـون 
القطـاع الخـاص  بحاجـة ماسـة  لهـذه التخصصـات وتلـك  المؤهـلات«،  كـما يـرى 
الخطاب السـياسي أهمية »إقامة مشـاريع اسـتثمارية كبرى في البلاد  بإمكانها توظيف 
أكـبر عـدد ممكـن مـن أبنائنـا ... الذيـن بإمكانهـم المشـاركة في هـذه المشـاريع التـي 
ينفذهـا القطـاع الخاص«، ويصـف الخطاب السـياسي برنامج الحكومـة الاقتصادي 
الطمـوح بعـدة مواصفـات أساسـية مـن أبرزهـا » تعزيـز القطـاع الخـاص ودوره في 
النشـاط الاقتصـادي«،  كـما يـبرز الخطـاب السـياسي جهـود الحكومـة في » تشـجيع  
القطـاع الخـاص عـلى الاسـتثمار في مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة الحيويـة في البلاد 
لاسـيما قطاعـات الطاقـة والاسـتثمار سـواء بشـكل منفـرد أو مـع الـشركاء الأجانب 
للمسـاهمة بخبراتهـم التكنولوجيـة المتطـورة في تنفيـذ برامـج التنمية ؛ بحيث يسـهم 
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القطـاع الخـاص بشـكل فاعـل في عمليـة التنميـة المسـتدامة في البلاد بشـتى قطاعاتها 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية«، ويشـدد الخطـاب السـياسي عـلى »ضرورة 

التعـاون المخلـص والبنـاء بـن كافة مؤسسـات الدولـة والقطـاع الخاص”.
أمـا عـن التطلعـات والتوقعات المنتظرة من جـراء ذلك التشـجيع والتعاون فإنها 
تتمثَّـل في الوصـول إلى »مرحلـة نمو مفعم بالثقة بمسـتقبل باهـر لاقتصادنا الوطني 
ا وتطـورًا ، ونتطلـع لأن يكـون للقطـاع الخـاص  عـلى جعلـه أكثـر ازدهـارًا ونمـوًّ
دور فاعـل في دفـع عجلـة الاقتصـاد الوطنـي مسـتفيدين بذلـك ممـا حبانـا بـه الله عز 
وجـل مـن احتياطـات وفـيرة مـن  النفـط وموقع جغـرافي مميـز وتاريخ تجاري شـيده 

الأجـداد بالعمـل الحـر الشريـف المنتج«. 
التنميــة والإصــلاح بحســب رؤيــة الخطــاب  الفاعــل الأســاسي الآخــر في 
الســياسي الكويتــي - هــو »الشــعب الكويتــي«، ويوضــح الجــدول الســابق أن 
ــاركات.  ــردات المش ــرارات مف ــن تك ــكل 12% م ــي تش ــعب الكويت ــرارات الش تك
لكــن المعطيــات الكميــة Quantitative تتعاظــم أمامهــا تلــك التأكيــدات النوعيــة 
بشــأن الشــعب الكويتــي كمشــارك في التنميــة والإصــلاح بحســب مــا ورد في 
الخطــاب الســياسي، فهــو يصــف الشــعب الكويتــي بأنــه »شــعب طيــب الأعــراق.. 
ــاء  ــروة، وأبن ــا أي ث ــروة لا تعادله ــي ث ــا وه ــة في أبنائه ــت الحقيقي ــروة الكوي وأن ث
ــازات  ــي الإنج ــواعدهم تبن ــن وكل س ــل الوط ــتقبل وأم ــماد المس ــم ع ــت ه الكوي
وتحقــق الطموحــات، وأن المواطــن الكويتــي – أياً كان موقعه – شريك في المســؤولية 
مــن خــلال التفــاني في العطــاء والإخــلاص في العمــل واحــترام القانــون والمحافظــة 
عــلى الأمــلاك العامــة وحمايــة البيئــة الطبيعيــة وحســن اســتغلال المــوارد التــي أنعــم 
بهــا الله علينــا، والحــد مــن الإسراف«، وفي موضــع آخــر يذكــر الخطــاب الســياسي 
أنــه » بهــذا الفهــم المســتنير يقــدم كل كويتــي صــورة مشرقــة لشــعب لــه دور بــارز 
ــة حــن  في صنــع مســتقبله«، ويســتخدم الخطــاب الســياسي أســلوب مســار البرهن
يســتند إلى معطيــات تاريخيــة وحــاضرة؛ لتأكيــد دور الشــعب الكويتــي ومســؤوليته 
ــي  ــا في الوع ــلًا مشرفً ــذي ضرب مث ــت ال ــعب الكوي ــلاح: »ش ــة والإص في التنمي
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ــا طــوال تاريخــه، فقــد صمــد للتحديــات والمتغــيرات«،  وفي  المســتنير كان شــعبًا قويًّ
موضــع آخــر يذكــر الخطــاب:«... ونحمــد الله عــلى تلاحــم وحيويــة أهلهــا )أهــل 
الكويــت(، وحرصهــم عــلى إرثهــم  الغنــي بالحكمــة والشــهامة والتجربــة الرائــدة 
في العمــل الدســتوري والممارســة الديمقراطيــة ...«، ويربــط الخطــاب الســياسي بــن 
تحقيــق تقــدم الكويــت ونهضتهــا مــن جهــة وتماســك الشــعب الكويتــي مــن جهــة 
ثانية:«..لــن يكــون ذلــك )النهضــة والتقــدم( إلاَّ إذا أصبــح الكويتيــون جميعًــا يــدًا 
ــط  ــما يرب ــترك«، ك ــل المش ــد والعم ــدف الواح ــدة وجبهــة متماســكة تؤمــن باله واح
الخطــاب الســياسي بــن فاعليــة دور الشــعب في التنميــة وبــن مفهــوم المســاواة  »... 
ــا  ــم جميعً ــه، وه ــوض ب ــن والنه ــة الوط ــؤولية خدم ــع مس ــا تق ــم جميعً ــلى كاهله فع
يتمتعــون بالمســاواة في الحقــوق والواجبــات لا فــرق بــن رجــال ونســاء، فهــم 
جميعًــا متســاوون أمــام القانــون...«، كــما يوضــح الخطــاب الســياسي أن المســؤولية 
مشــتركة بــن الشــعب والحكومــة: »...إن المحافظــة عــلى ازدهــار الاقتصــاد الوطني 
ــا حكومــة  ــا جميعً ــة الملقــاة عــلى عاتقن ونمــوه وتطــوره هــو إحــدى المهــمات الوطني
وشــعبًا...«. وفي ســياق الحديــث عــن الشــعب الكويتــي – كقــوى أساســية فاعلــة 
في التنميــة والإصــلاح - يذكــر الخطــاب الســياسي الأسرة الحاكمــة باعتبارهــا مــن 
الشــعب »... إخــواني الذيــن ســاندوني في النهــوض بأعبــاء مســؤولياتي، كــما يحســب 
ــزام  ــة والت ــف والكلم ــدة الص ــلى وح ــرص ع ــن ح ــه م ــا أكدت ــة م ــلأسرة الحاكم ل

ــة«. ــة الوطني الثوابــت الكويتي
 وعـلى مسـتوى الفعاليـات الأجنبيـة، يوضـح الجـدول أنهـا وردت بتكـرارات 
تشـكل 11% مـن مجمـل تكرارات المشـاركات، وقد كشـف تحليل مفاهيـم الخطاب 
الفعاليـات الأجنبيـة جـاءت في سـياق الحديـث عـن  الانفتـاح   أن  السـياسي عـن 
سـياق  في  وكذلـك  الكويـت،  في  الاسـتثمار  عـلى  الأجنبـي  المـال   رأس  وتشـجيع 
التعـاون الـدولي، وتتمثـل الفعاليـات الأجنبيـة التـي وردت بالخطـاب السـياسي في: 
الـشركاء الأجانـب، رؤوس الأمـوال الأجنبيـة،  المسـتثمر  الأجنبـي ، الاتحـادات 
الاقتصاديـة الدوليـة - كما تطـرق الخطاب أيضًا إلى المؤسسـات الخليجية بما في ذلك 
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مجلـس التعـاون الخليجـي، وقـد ظهـرت مفـردات الفعاليـات الأجنبيـة بوضـوح في 
كلـمات سـمو الأمـير في  أثناء جولاتـه في كل من الصن والهنـد ) يونيو 2006(، كما 
ظهـرت تلـك المفـردات - وإن كانـت بدرجـة  أقـل – في كلمات سـموه في  المؤتمرات 

الدوليـة التـي شـاركت فيهـا الكويت.
 أمـا فيـما يخـص الفعاليـات الاقتصادية فـإن الجدول السـابق يوضـح أن مفرداتها 
التنميـة  في  المشـاركات  تكـرارات  مجمـل  مـن   %  ٨.6 تعـادل  بتكـرارات  وردت 
والإصـلاح، وقـد عـبرَّ الخطـاب السـياسي عـن تلـك الفعاليـات بمفاهيـم محـددة 
تتضمن: المشـاريع المشـتركة، والمشـاريع الاسـتثمارية الجريئة والطموحة، كما أعطى 
الخطـاب السـياسي اهتمامًـا ملحوظًـا بالقطـاع النفطـي والصناعـات النفطيـة، قطـاع 
التأمـن، القطـاع  المـالي والمـرفي والتجـاري، المؤسسـات الاسـتثمارية ، وكذلـك 
الاسـتثمارات الكويتيـة بصفتهـا فعاليـات اقتصادية أساسـية في التنميـة والإصلاح . 
وفيـما يخـص مؤسسـات المجتمـع المـدني والإعـلام يوضـح الجـدول السـابق أن 
مفرداتهـا – كمشـاركات في التنميـة والإصـلاح -  وردت بتكـرارات تعـادل %16 
تقريبًـا مـن إجمـالي  تكـرارات المشـاركات، وعـلى الرغـم مـن الانخفـاض النسـبي 
لمفـردات مؤسسـات المجتمـع المـدني والإعـلام، فـإن دورهـا النوعـي كان واضحًـا 
كلمـة  ففـي  والإصـلاح،  التنميـة  في  الفاعليـة  منظـور  مـن  السـياسي  الخطـاب  في 
افتتـاح مؤتمـر الكويـت حـول مـشروع الحكومـة الإلكترونيـة- وفي سـياق الحديـث 
التأكيـد واضحًـا أن:»أولى الخطـوات  المـشروع- جـاء  عـن خطـوات تجسـيد هـذا 
تتمثَّـل في تهيئـة المجتمـع؛ لاسـتيعاب ونـشر ثقافـة التعامـل الإلكـتروني، وهنـا يـأتي 
دور وسـائل الإعـلام في التوجيـه والإرشـاد والتوعيـة بأهميـة المـشروع واسـتعمالاته 
وجوانبـه الإيجابيـة في خدمـة المواطنـن وتحقيـق الفائـدة لـكل مـن يقيـم عـلى هـذه 
الأرض الطيبـة...«، وفي كلمـة افتتـاح  الملتقـى الإعلامـي الثـاني في إبريـل 2004 
يذكـر الخطـاب السـياسي الكويتـي: »... نحـن ننتظـر أن يقود الإعـلام كل قاطرات 
التعليـم والتنويـر والتثقيـف... يجـب أن نسـتثمر أدواتنـا الإعلاميـة بـما يعـود علينـا 
بالخـير والمنفعـة ، وأن نسـتثمر سـلاح  الإعـلام في التنمية والإصـلاح والتطور...«،  
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ويخـص الخطـاب السـياسي الصحافـة باهتـمام ملحـوظ، وقـد كان ذلـك واضحًـا في 
كلمـة سـمو الأمـير بمجلـس الأمـة ) ينايـر 2006 (، حيـث قـال«.. مثمنـن أيضًـا 
بالتقديـر الـدور البنـاء لصحافتنـا المحليـة ومـا أظهرتـه مـن حـرص وإدراك لمصلحة 
وطننـا الكويـت... ». المعنـى نفسـه أكدته كلمة سـمو الأمير بمناسـبة مرور عام على 
توليـه مقاليـد الحكـم ) ينايـر 2007 ( حيـث يؤكد عـلى » الدور المسـؤول للصحافة 
الخطـاب  ويربـط  الوطنيـة«،   الوحـدة  تعزيـز  أجـل  مـن  المتميـز  وأدائهـا  الكويتيـة 
السـياسي بـن دور منظـمات المجتمـع  المدني ودور وسـائل الإعلام في محاربة الفسـاد  
باعتبـاره معوقًـا للتنمية والإصلاح، وكان هـذا الربط واضحًا في الكلمة التي ألقاها 
صاحب السـمو الشـيخ  صباح الأحمد – عندما كان رئيسًـا للوزراء، في كلمة افتتاح 
مؤتمـر الفسـاد الإداري مـن منظـور اقتصـادي ) مايـو 2005 ( حيـث  أكـد  »الـدور 
المهـم الـذي تلعبـه منظمات المجتمع المدني والصحافة ووسـائل الإعـلام الأخرى في 
نجـاح الحملـة الوطنيـة ضـد الفسـاد وذلك من خـلال نشر الوعـي بأخطـاره وآثاره 

وضرورة محاربتـه بكافـة صـوره وعـدم التسـامح معـه...«.
ويوضـح الخطـاب السـياسي أهميـة دور مؤسسـات المجتمـع المـدني في المشـاركة في 
تنفيـذ الرؤيـة الإسـتراتيجية للتنميـة: »...فمسـؤولية تحقيـق هـذه الرؤيـة والنهوض بها 
نتقاسـمها جميعًـا كل حسـب موقعـه مـن المسـؤولية سـواء كمواطنـن أو  كمسـؤولن 
حكوميـن أو كقطاع خاص أو كممثلن لمؤسسـات المجتمـع المدني، فمصلحة الكويت 
أمانـة يجـب أن ترقـى عـلى كل الاعتبـارات وأن يهـون في سـبيلها كل غـال ونفيـس ...”  
أخـيًرا كشـف تحليـل مفاهيـم الخطـاب السـياسي الكويتـي عـن أن قـوة العمـل 
مفـردة  وردت  وقـد  والإصـلاح،  التنميـة  في  الفعاليـات  إحـدى  تشـكل  الوافـدة 
»الوافديـن« في سـياقها العـام بمعنـى كافـة الوافديـن »... إن الحفـاظ عـلى جبهتنـا 
الداخليـة آمنـة هـو أول المسـؤوليات الملقـاة عـلى عاتقنا جميعًـا مواطنـن ومقيمن... 
كل مواطـن خفـير وكل مقيـم شريـف معـن ونصير..« كـما وردت مفـردة الوافدين 
في سـياقها الخـاص بمعنـى تأكيـد الخطـاب السـياسي عـلى جاليـات معينـة ».. إننا في 
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الكويـت نقـدر الـدور الـذي تقـوم بـه الجاليـة الباكسـتانية في الكويـت في مجـالات 
عديـدة مـن أوجـه النشـاط الاقتصـادي والاجتماعـي والحـرفي، وإن هـذا التواجـد 
يمثـل أحـد شرايـن ربط المصالح المشـتركة وتبادل المنافـع بن بلدينا ...«، كما أشـار 
الخطـاب إلى الجاليـة الهنديـة ».... تواجـد جاليـات هنديـة كبـيرة في الكويـت منـذ 

الخمسـينيات سـاهموا مـع الكويتيـن في تحقيـق التنميـة التـي نعيشـها ...” 
يتضـح مـن ذلـك أن الخطـاب السـياسي الكويتـي اتصـف بالثـراء والتنـوع فيـما 
يخـص مفـردات المشـاركات في التنميـة والإصـلاح لدرجة أنه لا يوجـد أية فعاليات 
بالدولـة  المتعلقـة  المفـردات  لتلـك  شـاملًا  جـاء  لقـد  الخطـاب،  هـذا  يتضمنهـا  لم 
)الحكومـة والقطـاع العام( وكذلك القطاع الخاص والشـعب الكويتـي والفعاليات 
الأجنبيـة، هـذا بالإضافـة إلى المؤسسـات الاقتصاديـة والماليـة ومؤسسـات المجتمـع 

المـدني ووسـائل الإعـلام وقـوة العمـل الوافـدة. 

د- مدعمات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي 

لقد كشـف تحليل الحقل الدلالي لمفاهيم الخطاب السـياسي عن أن مدعمات التنمية 
والإصـلاح تـأتي في الترتيـب الأول، حيـث تسـتحوذ عـلى أكـبر نسـبة مـن مفـردات 
هـذا الحقـل، فـإذا كان مجمـل تكـرارات مفـردات الحقـل الـدلالي هـو6٣1 تكـرارًا، 
فـإن تكـرارات مفـردات المدعـمات بلغـت 2٨٣ تكـرارًا؛ أي مـا يعـادل ٨.44% مـن 
الإجمـالي، وهـذا يعنـي بوضوح أن الخطاب السـياسي قـد ركز على الآليات والوسـائل 
كيـف يمكـن تحقيـق التنميـة والإصـلاح ؟ هـذه رؤيـة واقعيـة براجماتية توضح المسـار 
الـذي يتعـن أن يسـلكه المجتمـع والدولـة؛ لتحقيـق التنميـة والإصـلاح، ولكـن مـا 
المدعـمات – آليـات ووسـائل هـذا التحقيـق عـلى وجه التحديـد؟ لقد أجـاب الخطاب 
السـياسي عـن ذلـك في سـياقات متنوعـة، حيـث كشـف تحليل الحقـل الـدلالي عن أن 
مدعـمات التنميـة والإصلاح وردت بالتكرارات والمسـميات المبينـة في الجدول التالي: 
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جدول رقم )8(
مدعمات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي

فعـلى الرغـم مـن تعدد مجـالات مدعمات التنميـة )أحد عشر مجـالًا (، فإنها تتباين 
في الأهمية )بدلالة عدد تكرارات كل مجال (، ويلاحظ من الجدول أن 57.2% من 
التكـرارات تشـكلها المدعـمات الاقتصاديـة والقيميـة والإدارية، وتشـكل المدعمات 
الاقتصاديـة وحدهـا 2٣% مـن مجمـل تكـرارات مدعـمات التنمية والإصـلاح، وقد 
كشـف تحليـل مفردات الخطاب السـياسي عـن أنه يطـرح رؤية مفصلـة؛ لتطوير بنية 
الاقتصـاد الكويتـي ليكـون داعـمًا للتنميـة والإصـلاح ، وتتلخـص تلـك الرؤيـة في 

العنـاصر الآتية :

%كالمدعات 
2٣ 65اقتصادية 

5920.٨قيمية 
٣٨1٣.4إدارية 

24٨.5اجتماعية 
196.7سياسية 

1٨6.4تشريعية وقانونية
176تكنولوجية / علمية 

145معنوية / نفسية 
1٣4.6بنيوية 
10٣.5تربوية 
62.1أمنية 

265100المجموع 
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- رفع كفاءة الاقتصاد الكويتي وتنافسيته.
- خلق نشاطات اقتصادية مستقرة النمو.

- تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ودعم ركائزه وتحديث آلياته.
- بناء نهضة استثمارية جديدة باستخدام رأس المال الوطني.

- الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
- إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني.

- توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل القومي.
- تعزيز القدرات الاستيرادية والتصديرية.

- تطوير أنشطة اقتصادية جديدة.
- كفاءة استثمار الموارد المالية.

- زيادة التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري.
- إقامة المشاريع الوطنية والمشاريع الاقتصادية مع الدول الأخرى.

لـرأس  الاجتماعيـة  والمسـؤولية  الخصخصـة  بـن  السـياسي  الخطـاب  ويربـط   
المـال الخـاص باعتبـار ذلـك مـن المدعـمات الاقتصاديـة للتنميـة والإصـلاح، حيـث 
يؤكـد ضرورة خلـق فـرص عمـل منتجـة للمواطنـن، وأن توظيـف المواطنـن في 
القطـاع الخـاص واجـب وطنـي، وكذلـك ضرورة تعزيـز فـرص العمـل والإنتاجية 
للمواطنـن. وعـادةً مـا تقترن » فرص العمـل« بصفة »منتجة« )توفـير فرص العمل 

المنتجـة( . 
سـياق  في  السـياسي  الخطـاب  تضمنهـا  التـي  الاقتصاديـة  القطاعـات  عـن  أمـا 
المـالي  القطـاع  النفـط،  قطـاع  فإنهـا:  للتنميـة  الاقتصاديـة  المدعـمات  مفـردات 
السـياسي  الخطـاب  ويعكـس  الاسـتثماري.  القطـاع  التأمـن،  قطـاع  والتجـاري، 
اهتمامًـا مفعـمًا بالجديـة بشـأن النفـط حتـى يكـون داعـمًا للتنميـة والإصـلاح. في هذا 
مـن  والاسـتفادة  النفطيـة  الصناعـة  تطويـر  ضرورة  عـلى  الخطـاب  يشـدد  الإطـار 
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ارتفـاع أسـعار النفـط، وكذلـك تقليـل الاعتـماد على النفـط وضرورة تنويـع مصادر 
الدخـل. وحسـب  الخطـاب  السـياسي، تـأتي الحريـة الاقتصاديـة باعتبارهـا مرتكـزًا 
أساسـيًّا للتنميـة والإصـلاح، وقـد ارتبـط بذلـك مدعمات جوهرية تشـمل تشـجيع  
الاسـتثمار، تشـجيع انتقـال رؤوس الأمـوال، السياسـات المخططـة ) لتحفيـز رجال 
الأعـمال(، الانفتـاح عـلى العـالم، الاندمـاج في المنظومـة الاقتصاديـة الدوليـة، إعطاء 
مزايـا للمسـتثمر الأجنبـي، الخصخصة، ربط الاقتصـاد الوطني بالأسـواق العالمية، 
اسـتغلال ثـمار العولمـة، ويطرح الخطاب السـياسي ضرورة تحويـل الكويت إلى مركز 
مـالي وتجـاري عالمـي مـع ربـط تلـك الفكـرة بواقـع الاقتصاد الـدولي وكذلـك بواقع 

تاريخي:»الاسـتفادة مـن التاريـخ التجـاري الـذي شـيَّده الأجـداد«. 
أمـا فيـما يخـص المدعـمات القيميـة فإنهـا تشـكل 20.٨% مـن مجمـل مدعـمات 
التنميـة والإصـلاح، وتتمثـل المدعـمات القيميـة في تلـك القيـم Values التـي يدعـو 
الخطـاب السـياسي  إلى التحـي بهـا، حيـث وردت بتكـرارات قدرهـا 59 تكـرارًا، 
عـت بدرجـة ملحوظـة كمجموعـات وكمفـردات. في هـذا الإطـار أشـار  وقـد تنوَّ
الخطـاب السـياسي إلى القيـم الدينيـة، وكذلـك إلى القيـم الأخلاقيـة، بصـورة تتسـم 

بالوضـوح والتحديـد، وتتمثـل تلـك القيـم في: 
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مــن الواضــح أن نســق القيــم )Value system( الــوارد في الخطــاب الســياسي 
الكويتــي، يفــوق كثــيًرا مجــرد تجويــد الإنتاجيــة مــن المنظــور الكيفــي والكمــي، هــذا 
المنظــور الــذي يتلخــص في تحقيــق أكــبر إنجــاز بأعــلى درجــة مــن الجــودة في أقــر 

- الوفاء.- معالجة الخلل.- المنافسة الشريفة.
- العطاء.- الإتقان.- تكافؤ الفرص.

- الالتزام.- العدالة.- الشفافية.

- التضحية. - الإخلاص للعمل.- التشاور.
- الإخلاص للوطن.- التعامل الشريف.- الموضوعية.

 – الحفاظ على الممتلكات العامة.- الانفتاح.- الأمانة.
-  تقدير قيمة الوقت – استثمار الوقت.- العمل الجاد.- المسؤولية.
- تقدير قيمة العمل – العمل الدؤوب.- التعاون – العمل المشترك. - الواجب.

- رحابة الصدر وتقبل الرأي الآخر.- الإنجاز المتكامل.- الاعتراف بالخطأ.

- تغليب المصلحة الوطنية.- الثقة.- الحفاظ على البيئة.
- الوسطية والاعتدال.- النظرة للمستقبل.- الواقعية.

- التماسك – الإيمان 
- الأصالة والمعاصرة.- العمل المشترك – العمل الجماعي.بالهدف الواحد.

- التسابق مع 
- التزام القانون – سيادة القانون.- الاحترام المتبادل.الأحداث.

- الصدق.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ 86

وقــت وبأقــل تكلفــة. إن الخطــاب الســياسي الكويتــي يتضمــن هــذا المعنــى ويتعــداه 
بحيــث يكــون في إطــار إنســاني أخلاقــي.

المجموعـة الثالثـة ضمـن مدعـمات التنميـة والإصـلاح - كـما عكسـها الخطـاب 
السـياسي الكويتـي - تتمثـل في المدعـمات الإداريـة التي يوضح الجدول السـابق أنها 
وردت بتكـرارات قدرهـا ٣٨ تكـرارًا؛ أي مـا يعـادل 1٣.4% مـن مجمـل تكرارات 
الخطـاب  مفـردات  تحليـل  كشـف  الكميـة  المعطيـات  هـذه  وراء  وفيـما  المدعـمات، 
السـياسي عـن أن المدعـمات الإداريـة للتنميـة والإصـلاح ترتكـز عـلى رؤيـة مفادهـا 
التخطيـط بالمعنـى العـام والتخطيـط الإسـتراتيجي، وتتـدرج إلى مسـتوى التنفيـذ 
بنـوع مـن التفصيـل؛ لتصـل من ذلك إلى مـا يتعلـق بالمتابعة والتقويم. فعلى مسـتوى 
التخطيـط الاسـتراتيجي يؤكـد الخطـاب السـياسي ضرورة وجـود: إسـتراتيجيات 
بعيـدة المـدى، اسـتراتيجية تنموية شـاملة وطموحة، إعـادة تنظيم عمليـة التخطيط، 
وضـع خطـط شـاملة. في السـياق نفسـه وعـلى مسـتوى التنظيـم يوضـح الخطـاب 
السـياسي ضرورة: إحـداث نقلـة نوعيـة في التطويـر الإداري، تبسـيط الإجـراءات، 
تحديـث الإدارة الحكوميـة، التنظيـم الجيـد ... إلـخ. أمـا عـلى مسـتوى التنفيـذ فـإن 
الخطـاب السـياسي يركـز على مفاهيم تتفـق ومعايير الكفاءة، مـن أبرزها: رفع كفاءة 
العمـل، إتاحـة الفـرص للقـدرات الفنيـة والماليـة، اسـتغلال الطاقـات الإبداعيـة. 
وعـلى مسـتوى التقويـم فـإن المدعـمات الإداريـة للتنميـة -والإصـلاح كـما عكسـها 
الخطـاب السـياسي- تتمثـل في إزالـة العقبـات وكشـف الفسـاد وعقـاب المفسـدين. 
في الوقـت نفسـه يتضمـن الخطـاب السـياسي مدعـمات إدارية عامـة؛ بمعنى ضرورة 

الأخـذ بهـا في جميـع المراحـل، وتتمثـل تلـك المدعـمات في: 
- الإدارة الإيجابية )للأنشطة الحكومية وللثروة النفطية(.

- التعاون البناء بن مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.
- الاستفادة من تحارب الدول المتقدمة – الخبرات المتراكمة – الإمكانات البشرية.

- تدعيم مكاتب الاستثمار بخبرات أجنبية.



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( 87السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ

- استغلال العلاقات الإبداعية.
- الموضوعية والواقعية )في اتخاذ القرارات( .

- تكريس )كل الجهود والقدرات والإمكانات للنهوض بوطننا(.
- امتلاك:) الخبرات والمهارات(.

- الإمساك )بمقومات النجاح والإبداع والتميز(.
يتضــح مــن ذلــك أن الخطــاب الســياسي الكويتــي ينحــو إلى تنفيــذ رؤيــة متكاملة 
بشــأن المدعــمات الإداريــة للتنميــة والإصــلاح، حيــث تشــمل تلــك الرؤية المســتوى 
الأكــبر macro والمســتوى المصغــر micro مــع التفاعــل بــن هذيــن المســتوين؛ 

بحيــث تكــون هنــاك إدارة رشــيدة تتصــف بالكفــاءة والفاعليــة. 
 أمـا المدعـمات الاجتماعيـة للتنميـة والإصلاح – كـما عبر عنها الخطاب السـياسي 
الكويتـي - فإنها تشـكل ٨.5% مـن مجمل مفردات المدعمات، وفيـما وراء المعطيات 
الكميـة، كشـف التحليـل عـن أن مفهـوم »الوحـدة الوطنيـة« يتصـدر جميـع مفاهيـم 

المدعـمات الاجتماعيـة، ويرتبـط بهـذا المفهوم أربـع مفردات أساسـية هي: 
- التاسك: )تماسك الجهة الداخلية ،التماسك بن الشعب والقيادة وبن فئات الشعب(.

- التجمع: )نبذ التحزب والأهواء الطائفية والقبليَّة(.
- الوحدة: )وحدة الصف كالبنيان المرصوص(.
- روح الأسرة: )العمل بروح الأسرة الواحدة(.

 ويشـدد الخطـاب السـياسي عـلى أن »الوحـدة الوطنيـة« داعـم أسـاسي للتنميـة 
والإصـلاح، وأن هـذه الوحـدة تعنـي التماسـك ونبـذ التحـزب، كـما تعنـي وحـدة 
الصـف والعمـل بـروح الأسرة الواحـدة دون شـقاق أو صراع. في السـياق نفسـه 
جهـود  وتضافـر  الطاقـات  وتجميـع  التكاتـف  أهميـة  السـياسي  الخطـاب  يتضمـن 
التنميـة  ركائـز  مـن  الاجتماعيـة  الحريـة  أن  عـلى  التأكيـد  يتضمـن  كـما  الجميـع، 
والإصـلاح، وفي الوقـت نفسـه يدعـو إلى التطوير )الاسـتمرار في تطويـر مجتمعنا إلى 
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الأفضـل، وكذلـك إلى خلـق الإنسـان الكويتي المبـدع والمنتج والقادر على المنافسـة، 
وتوفـير سُـبُل العيـش الكريـم(. 

ركائـز  إحـدى  باعتبارهـا  السـياسي  الخطـاب  في  السياسـية  المدعـمات  وتظهـر 
لت مفـردات المدعـمات السياسـية 6.7% مـن مجمل  التنميـة والإصـلاح، وقـد شـكَّ
تكـرارات مفـردات المدعمات، وفي السـياق الذي تظهر فيه مفاهيم الحرية السياسـية 
والديمقراطية والاسـتقرار السـياسي ضمـن المدعمات السياسـية للتنمية والإصلاح 
تتواتـر مفـردات التعـاون الـدولي بكثافـة واضحـة، ويدخـل في عـداد ذلـك التركيـز 
والشراكـة  الأخـرى،  والـدول  الكويـت  بـن  الاقتصـادي  التعـاون  تطويـر  عـلى 
طويلـة الأمـد مـع أطـراف دوليـة. أمـا عـن دور الدولـة في المجـال الاقتصـادي فقـد 
تضمـن الخطـاب السـياسي تأكيـد أهمية إعادة رسـم هذا الـدور وانسـجام القرارات 
الحكوميـة مـع الأهـداف والبرامـج التنمويـة والارتقـاء بالعمل الحكومـي، ووجود 
برامـج عمـل حكومية )تتبنى سياسـة الإصـلاح الاقتصادي(، وفي سـياق المدعمات 
لمصطلـح  متكـررة  سـياقات  السـياسي  الخطـاب  يتضمـن  أيضًـا  للتنميـة  السياسـية 
»الاسـتقرار السـياسي« كما ورد مصطلح ) الدبلوماسـية الاقتصادية( وسـيلة لتعزيز 

التعـاون الاقتصـادي الـدولي للكويـت.
 وفيـما يخـص المدعـمات التشريعيـة والقانونيـة للتنميـة والإصـلاح - كما عكسـها 
الخطـاب السـياسي الكويتـي - فإنهـا جـاءت بتكـرارات تشـكل 6.4% مـن مجمـل 
في  والقانونيـة(  )التشريعيـة  المدعـمات  تلـك  ظهـرت  وقـد  المدعـمات،  تكـرارات 

سـياقن أساسـين: 
الأول: تشجيع الاستثمار وجذبه )التشريعات المشجعة للاستثمار والجاذبة له(.

ال(. الثاني: الفاعلية )توفير الإطار التشريعي والرقابي الفعَّ
ولتحقيـق ذلـك يذكـر الخطـاب السـياسي ضرورة توافـر خاصيـة )الكفـاءة( في 

التشريعـات والقوانـن، كـما يوضـح أن الوصـول إلى ذلـك يتطلـب: 
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- إعادة النظر في الكثير من التشريعات والقوانن. 
- تطوير قوانن الاستثمار الأجنبي.

- تطوير القوانن بوجه عام واستحداث قوانن وتشريعات جديدة مناسبة. 
في السـياق نفسـه – المدعـمات التشريعيـة والقانونيـة – يشـدد الخطـاب السـياسي 

عـلى ضرورة صيانـة الحقـوق، وسـيادة القانـون، وفـرض هيبتـه، واحترامـه. 
وتـأتي المدعـمات التكنولوجيـة/ العلميـة في الخطـاب السـياسي باعتبارهـا مـن أهـم 
ركائـز التنميـة والإصلاح، وعـلى الرغم من أن تلك المدعمات جاءت بتكرارات تشـكل 
6% مـن مجمـل تكـرارات المدعـمات، فإنهـا وردت في صياغـات تأكيديـة مشـددة عـلى 
ـد الخطاب السـياسي ضرورة » التسـلح بالعلم المتطور والأخذ بأسـباب  أهميتهـا، لقـد أكَّ
العلـم ومنجزاتـه التقنيـة، وتوظيفهـا في خدمـة التنميـة..«، وفي بعـض الصياغـات أتـت 
مفـردة » العلـم » مقرونـة بمفـردة » الإيـمان » كـما يبدو تأكيـد الإيمان بأهميـة التكنولوجيا 

وفاعليتهـا في التطويـر. في هـذا الإطـار يؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتي:
-  فاعلية التكنولوجيا )في التطوير(.

- علوم العر )توظيفها في خدمة التنمية(.
- المستحدثات التكنولوجية )الاستفادة منها(.

- توطن التكنولوجيا.
- التقنيـة الحديثة والمتطورة ،والاتصالات الحديثـة، والتكنولوجيا المتطورة )توظيفها 
في خدمـة التنميـة( ،كـما يوضـح الخطـاب السـياسي أهميـة تطويـر نظـام الحكومـة 

الإلكترونيـة واسـتكمال مـشروع اسـتخدام التكنولوجيـا في الأعـمال الحكومية.
الخطـاب  مفاهيـم  تحليـل  كشـف  المعنويـة  النفسـية  المدعـمات  مسـتوى  وعـلى   
السـياسي عـن أن تلـك المدعـمات جاءت بتكـرارات تبلـغ 14 تكرارًا؛ أي مـا يعادل 
5% مـن تكـرارات مدعـمات التنميـة والإصـلاح، وقـد تبـن أن المدعـمات النفسـية 

المعنويـة تنـدرج تحـت تصنيفـن أساسـين:
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 الأول: يضـم المدعـمات الدينيـة، وتتمثـل في: ديننـا الحنيـف )الاهتداء بمبـادئ ديننا 
الحنيـف وشريعتنـا السـمحاء(، التـزام الدين، حـب الدين.

الواعيـة،  البصـيرة   ، الوعـي  في:  وتتمثَّـل  السـيكولوجية،  المدعـمات  يضـم  الثـاني: 
الإرادة الصادقة ، الإرادة الوطنية الواعدة، الإبداع، اليقظة والحذر، الاسـتعداد 
) لـكل طـارئ محتمـل(، التحفيز ) تحفيز الإمكانات الوطنية (، الهدوء ، السـلام، 

وكذلـك التفاعـل الواعـي المسـتنير ) مـع المتغـيرات التـي يموج بهـا العالم (.
وتعكـس المدعـمات النفسـية والمعنويـة بالتفاعـل مـع المدعـمات القيميـة السـابق 
الإشـارة إليهـا أن رؤيـة الخطاب السـياسي الكويتي في التنميـة والإصلاح، لا ترتكز 

عـلى أسـس ماديـة فقـط وإنـما على أسـس معنويـة وأخلاقيـة وإنسـانية أيضًا.
  أمــا بخصــوص المدعــمات البنيويــة للتنميــة والإصــلاح، فيقصــد بهــا كل 
الجــدول  ويوضــح   )Infrastructure( التحتيــة  بالبنيــة  تتعلــق  التــي  المفــردات 
ــياسي  ــاب الس ــة وردت في الخط ــمات البنيوي ــردات المدع ــرارات مف ــابق أن تك الس
التنميــة  مدعــمات  تكــرارات  مــن   % يعــادل 4.6  مــا  أي  تكــرارًا؛  بواقــع 1٣ 
والإصــلاح، وفيــما وراء تلــك المــؤشرات الكميــة يؤكــد الخطــاب المفاهيــم التاليــة: 

- تشييد )بنية تحتية قوية وحديثة(.
- إنشاء: )ميناء تجاري جديد ، إنشاء السكك وشبكات الطرق الحديثة(.

- تحديث: )تحديث وإنشاء موانئ جديدة(.
- توفير: )الخدمات الأساسية(.

- تطوير وتأهيل: )البنية التحتية والمواصلات والنقل(.
- توسعة: )المطارات والطاقة الاستيعابية للمنافذ(.

- تعزيز: )البنية التحتية ( .
- الارتقاء: )بالخدمات العامة(.

التنميـة  تحقيـق  أن  مفادهـا  رؤيـة  يطـرح  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  أن  أي 
وتشـييد  الموجـودة  التحتيـة  البنيـة  جوانـب  وتحديـث  تطويـر  يتطلـب  والإصـلاح 
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مقومـات جديـدة/ حديثـة، والارتقاء بمسـتوى البنيـة التحتية بوجه عـام وتعزيزها 
قويـة متكاملـة بـما يتفـق والتنميـة الشـاملة والإصـلاح المتكامـل.

أمـا المدعـمات التربويـة للتنميـة والإصـلاح، فـإن الجـدول السـابق يوضـح أن 
المدعـمات، وفي  تكـرارات  مـن مجمـل  تعـادل 5.٣%  بتكـرارات  مفرداتهـا وردت 

التربويـة في:   المدعـمات  تتلخـص مفـردات  السـياسي،  ضـوء تحليـل الخطـاب 
- التطويـر: )تطويـر التربيـة ، وتطويـر النظـام التعليمـي، وتطويـر المناهـج التربوية، 

وتطويـر التعليـم والتدريب(.
- المراجعة )مراجعة التخصصات العلمية وإعادة النظر في المنهج الدراسي(.

- نقلة نوعية )إحداث نقلة نوعية في النظام التعليمي(.
- إصلاحات )إصلاحات تعليمية وتربوية بكافة مراحل التعليم(.

- نهوض )النهوض بالعملية التربوية(.
- ارتقاء )بمستوى المعلم(.

يتضـح مـن ذلـك أن الخطـاب السـياسي يطـرح رؤيـة مفادهـا التكامـل في تطويـر 
النظـام التربـوي بمكوناتـه الأساسـية، وتنحـو تلـك الرؤيـة إلى وجود تربيـة حقيقية 
تضمـن توفـير الكـوادر البشريـة المؤهلـة تأهيلًا صحيحًـا للتنمية والإصـلاح، وهذا 
يتطلـب – بحسـب طـرح الخطـاب السـياسي – التطويـر والمراجعـة والإصـلاح في 
النظـام التعليمـي والتربـوي الكويتـي بحيـث تتحقـق نقلـة نوعيـة في هـذا النظـام. 
أخـيًرا، وفيـما يخـص المدعـمات الأمنيـة للتنمية والإصـلاح، يوضح الجدول السـابق 
المدعـمات،  مفـردات  تكـرارات  إجمـالي  مـن  تعـادل%2.1  بتكـرارات  وردت  أنهـا 
وفي هـذا السـياق ظهـرت مفاهيـم: الأمـن، الاسـتقرار الأمنـي، التصـدي لظاهـرة 

الإرهـاب، تجفيـف منابـع الإرهـاب، دعـم الأجهـزة الأمنيـة والقـوات المسـلحة. 
ر عنها الخطاب السياسي هـ - مناقضات التنمية والإصلاح كما عبَّ

للتنميـة  مناقضـات  هنـاك  أن  عـن  السـياسي  الخطـاب  مفاهيـم  تحليـل  كشـف 
والإصـلاح تتمثَّـل في خمـس مناقضـات أساسـية هـي: الفسـاد ، التخلـف الإداري، 
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الشـقاق والخلافـات ، الاضطرابـات الأمنيـة ، المناقضـات الاجتماعيـة والنفسـية. 
وقـد جـاءت هـذه المناقضـات بتكرارات تبلـغ 59تكـرارًا؛ أي ما يعـادل 9.4% من 

تكـرارات مجمـل الحقـل الـدلالي، والجـدول التـالي يوضـح هـذه النتيجـة:

جدول رقم )9(
مناقضات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي الكويتي

يتضـح مـن هذا الجـدول أن » الفسـاد » يتصدر الترتيـب الأول كمناقض للتنمية 
والإصـلاح، وقـد وردت مفـردة »الفسـاد« بتكـرارات تعـادل ٣5.6 % مـن مجمـل 
تكـرارات مفـردات المناقضـات، وفيـما وراء تلك المعطيـات الكمية كشـف التحليل 
عـن أن  الفسـاد هـو »سـلوك ضعـاف النفوس«، كما أن الفسـاد هو تغليـب المصلحة 
النـوازع  يعكـس   « والفسـاد  العـام،  الصالـح  عـلى  الخاصـة    / الفرديـة   / الذاتيـة 
للحصـول  العامـة  الوظيفـة  »اسـتغلال  جوهـره   في  وهـو  الشريـرة«،  الشـخصية 
عـلى المنفعـة الشـخصية«،  كـما وردت مفـردة »الفسـاد « مقرونـة بمفـردات أخـرى 
تعكـس مظاهـره المختلفـة مثـل : »الرشـوة«  »الغـش« »الاحتـكار«. أمـا فيـما يخـص 
عـت المفاهيم  »التخلـف الإداري« فإنـه يعـبر عـن سـوء الإدارة أو ضعفهـا، وقـد تنوَّ

% كالمناقضات 

٣5.6 21الفساد 
1220.٣التخلف الإداري 

1220.٣الشقاف والخلافات 
٨1٣.6مناقصات اجتماعية نفسية 

610.2المناقضات الأمنية 
59100المجموع 
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الـواردة بالخطـاب السـياسي التـي تعكـس ذلـك وتتمثَّل تلـك المفاهيـم في : العوائق 
التخلـف  العـري،  غـير  النهـج  المقيـدة،  والتشريعـات  القوانـن  والتدخـلات، 
عـن ركـب الحضـارة ، تشـتيت المـوارد ، المغـالاة والتهويـل، الإخفـاق ، التراجـع، 
التوقـف، الانتظـار، أن نظـل أسرى الفـرص الضائعـة، عدم وضوح الـرؤى. ويرى 
الفسـاد،  التخلـف الإداري لا يقـل خطـورة عـن  الخطـاب السـياسي الكويتـي أن 

فكلاهمـا مناقـض للتنميـة والإصـلاح.
 أمـا الخلافـات والشـقاق فإنهـا - بحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي- معاول 
مسـاجلات  في  والجهـد  للوقـت  استــننزاف  وهـي  والتخريـب،  والتفريـق  للهـدم 
وحـوارات غـير مجدية، وتتخذ صورًا شـتى من الراع والنــزاع والخـلاف. ويذكر 
الخطـاب السـياسي الكويتـي أن الخلافـات »وقودهـا الفتـن وتعميـم التهـم وتوجيـه 

الاتهامـات دون بينـة...«
والنفسـية  الاجتماعيـة  المناقضـات  تعكـس  التـي  المفـردات  مسـتوى  وعـلى    
المعرقلـة للتنميـة والإصـلاح- كما عـبرَّ عنها الخطـاب السـياسي الكويتي- يتضح 
مجمـل  مـن   %1٣.6 تمثـل  المفـردات  تلـك  تكـرارات  أن  السـابق  الجـدول  مـن 
تكـرارات المناقضـات، وفي هـذا الإطـار المهـم يعكس الخطاب السـياسي تشـديدًا 
ملحوظًـا عـلى مفاهيم سـيكولوجية وسـلوكيات تناقض التنميـة والإصلاح، من 
أبـرز تلـك المفاهيـم: التوتـر والإحبـاط واليأس، بجانـب مفاهيـم اجتماعية تتمثل 
في: سـوء الظـن، انعـدام الثقة، عـدم التعاون، انتهاك حقوق الإنسـان، التشـكيك 

في النوايـا.
 - الأمنيـة  المناقضـات  مفـردات  أن  يوضـح  السـابق  الجـدول  فـإن  أخـيًرا، 
كمناقضات للتنمية والإصلاح - جاءت بتكرارات تشـكل 10.2% من تكرارات 
المناقضـات، وبحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي، فإن المناقضـات الأمنيـة تتمثَّل 
في: القلاقـل والاضطرابـات، زعزعـة الأمـن الوطنـي، المخططـات الإجراميـة... 

وهـذه الممارسـات يقـوم بهـا »العابثـون والمخربـون والطابـور الخامـس«.
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ر عنها الخطاب السياسي )و( تحديات التنمية والإصلاح كما عبَّ

هنــاك  أن  تأكيــده  في  واضحــة  بصــورة  واقعيًّــا  الســياسي  الخطــاب  جــاء 
ولابــد  والإصــلاح  التنميــة  تواجــه   )Challenges( التحديــات  مــن  مجموعــة 
ــات  ــد وردت تحدي ــة، وق ــة الصحيح ــا بالطريق ــتجابة له ــا والاس ــل معه ــن التعام م
ــن  ــادل 7.9% م ــا يع ــرارًا ؛ أي م ــت 50 تك ــرارات بلغ ــلاح  بتك ــة والإص التنمي
مجمــل تكــرارات مفــردات الحقــل الــدلالي ، وتوزعــت تكــرارات تحديــات التنميــة  

والإصــلاح عــلى مفــردات  أساســية يوضحهــا الجــدول التــالي: 

جدول رقم )١0(
تحديات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي

يكشـف هـذا الجـدول عـن أن تحديـات التنميـة والإصـلاح تتمثَّـل - بصفـة 
أساسـية - في التحديـات الاقتصاديـة وتحديـات ظـروف العولمـة، حيـث وردت 
تكـرارات  إجمـالي  مـن   %52 تشـكل  بتكـرارات  المجموعتـن  هاتـن  مفـردات 
التحديـات، أمـا التحديـات السياسـية فإنهـا تشـكل 16% مـن هـذا الإجمـالي، بينـما 

%كالتحديات
1٣26اقتصادية

1٣26عولمية
٨16سياسية

612اجتماعية ثقافية
612الإرهاب

4٨إدارية
50100المجموع
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تـأتي التحديـات الاجتماعيـة الثقافيـة وكذلـك الإرهـاب بنسـب تكرارية متسـاوية 
إجمـالي  مـن   %٨ بنسـبة  الإداريـة  التحديـات  تـأتي  وأخـيًرا  منهـما(،  لـكل   %12(
تكـرارات مفـردات التحديـات. وفيما وراء تلك المـؤشرات الكمية فإن التحديات 
الاقتصاديـة للتنميـة والإصـلاح بحسـب مـا عبرَّ عنهـا الخطاب السـياسي - تتمثَّل 

بصفـة أساسـية في:
- التطورات الاقتصادية المتسارعة.
- التكتلات الاقتصادية الضخمة.

- الروح التجارية والصناعية والمالية المتكاملة.
- تنامي اقتصاد السوق.
- تقلبات أسعار النفط.

- الاقتصاد أحادي المورد.
- التقلبات والهزات الاقتصادية.

- الديون )التعامل مع الديون المستحقة للكويت( .
هـذا بالإضافـة إلى تحديـات اقتصاديـة أخـرى تتمثَّـل في غسـيل الأمـوال وآليات 

الاسـتثمار عـلى النحـو الأمثل.
التحديـات  مـع  تعامـل  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  أن  ذلـك  مـن  ويتضـح   
الاقتصاديـة في خصوصيتهـا المحليـة ) تقلبـات أسـعار النفـط، الاقتصـاد أحـادي 
المـورد(،  وكذلـك في أبعادهـا الدوليـة ) التكتـلات الاقتصادية، الـروح التجارية 
والصناعيـة والماليـة المتكاملـة، تنامـي اقتصـاد السـوق (، وقـد بدا ذلـك واضحًا فيما 
شـدد عليـه الخطـاب السـياسي بشـأن تحديـات ظـروف العولمـة بـما فيهـا مـن تنافـس 
يتعلـق  ومـا   ، والتحـولات  التغـيرات  مواكبـة  التكنولوجيـا وضرورة  ونقـل  دولي 
بذلـك مـن ظـروف متغـيرة تشـكل في مجملهـا تحديـات في النظـام الـدولي لابـد مـن 

التعامـل معهـا بوصفهـا حقيقـة واقعـة .
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أمـا التحديـات السياسـية- كتحديـات للتنميـة والإصـلاح- فـإن الخطـاب السـياسي 
أوردهـا في سـياقات متفرقـة، وترتبـط تلـك التحديـات بصفـة أساسـية بمشـكلة الـشرق 
الأوسـط والوضـع في العـراق، والبرنامـج النـووي الإيـراني، وأسـلحة الدمـار الشـامل. 
ويربـط الخطـاب  السـياسي الكويتـي بـن ظـروف التنميـة وتلـك القضايـا والمشـكلات 
الإقليميـة بـما تعنيـه مـن التوتـر وعدم الاسـتقرار الـذي ينعكس سـلبيًّا على برامـج التنمية 
ـال معهـا  والإصلاح.أمـا التحديـات الاجتماعيـة الثقافيـة التـي لا بـد مـن التعامـل الفعَّ
بحسـب ما يؤكد الخطاب السـياسي الكويتي - فإنها تتمثَّل - بصفة أساسـية - في التهيئة 
الـذات  لمواكبـة  التكنولوجيـا وإعـداد  المجتمعيـة )تهيئـة المجتمـع الكويتـي لاسـتيعاب 
متطلبـات القـرن الحـادي والعشريـن( ، وإزالـة الحواجـز ) التـي تعـوق التطـور(، ويذكـر 
الخطـاب السـياسي أن هنـاك تباينـًا بـن فئـات المجتمـع مـن حيـث القـدرة عـلى التعامـل 
مـع التكنولوجيـا. في السـياق نفسـه – التحديـات الاجتماعيـة الثقافيـة- يشـير الخطـاب 
السـياسي إلى المخاطـر البيئيـة ومشـكلة المخـدرات باعتبارهمـا مـن أبـرز تلـك التحديات.

 أمـا »الإرهـاب« –كأحـد تحديـات التنميـة والإصـلاح – فـإن الخطاب السـياسي 
يـراه » ليـس كخصوصيـة كويتيـة وإنـما كظاهرة عالميـة لا دين لها ولا وطـن«، وكثيًرا 
مـا اقـترن مفهـوم الإرهـاب بمفهوم العنـف، ويدعو الخطـاب السـياسي إلى ضرورة 
تضافـر الجهـود الدوليـة؛ لمواجهـة ظاهـرة الإرهـاب التـي ألقـت بظلالهـا الكئيبـة 
عـلى مسـيرة الإنسـانية عـلى طريـق التطـور. أخيًرا، فـإن التحديـات الإداريـة للتنمية 
والإصـلاح تتمثـل بصفة أساسـية في التقصـير في الوظيفة العامـة، وكذلك في القيود 

الحكوميـة وتنفيـذ مطالـب الإصـلاح ومتطلبـات التغيير.
التنميـة  توضيـح تحديـات  السـياسي في سـياق  الخطـاب  أن  ذلـك  مـن  يتضـح   
التحديـات  المنشـأ، وكذلـك  ذاتيـة  التحديـات  تلـك  بلـورة  إلى  ينحـو  والإصـلاح 
المرتبطـة بظـروف المنطقـة وظـروف الأمـة العربيـة، بالإضافـة إلى تأكيـد معطيـات 
النظـام الـدولي وظـروف العولمـة. ففـي هذه الأطـر هناك تحديـات لابد مـن التعامل 

معهـا بكفـاءة إذا أردنـا التنميـة والإصـلاح.
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الخـاتمـــة
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 بعـد هـذه الجولـة البحثيـة، يمكـن بلـورة الملامـح الأساسـية للتنميـة والإصـلاح في 
ـيخ صباح الأحمـد الجابر  الخطـاب السـياسي الكويتـي ممثـلًا في فكـر صاحب السـمو الشَّ
بـاح. لقـد تـم إعـمال المنهج العلمـي في تحليل مفاهيـم الخطاب السـياسي الذي يعبر  الصُّ
عـن هـذا الفكـر، وتـم عـرض النتائـج التي توضـح الخصائـص العامـة للحقـل الدلالي 
لمفـردات التنميـة والإصـلاح، وكذلـك النتائـج التـي توضـح خصائـص مكونـات هذا 
الحقـل كل عـلى حدة من حيث مواصفات التنمية، مرادفات التنمية، وكذلك  مدعمات 
الخطـاب  عنهـا  عـبرَّ  كـما   ، والإصـلاح  التنميـة  وتحديـات  ومناقضـات  ومشـاركات  
السـياسي الكويتـي. في ضـوء تلـك النتائـج يمكن بلـورة الطرح الإصلاحـي والتنموي 
بـاح، باعتباره رئيس  ـيخ صبـاح الأحمد الجابر الصُّ في كلـمات صاحب السـمو الأمير الشَّ
الدولـة، وقبـل ذلـك مبـاشرة كان رئيس الـوزراء، كما أنه مـن الشـخصيات ذات التأثير 

الجوهـري في السياسـة الكويتيـة على المسـتوين: الداخـي والخارجي.

أولًا- التوجهات الأساسية للطرح الإصلاحي والتنموي في الخطاب السياسي 
الكويتي:

إن الخصائـص العامـة للحقـل الـدلالي لمفـردات التنميـة والإصـلاح - كـما عـبرَّ 
عنهـا الخطاب السـياسي الكويتي - تكشـف عـن التركيز  على التنميـة بوصفها هدفًا 
إسـتراتيجيًّا لـه الأولويـة، ثـم » الإصـلاح » باعتبـاره وسـيلة لهـذا الهـدف ؛ أي أن 
الإصـلاح ليـس مجـرد غايـة بذاته، لكنه أيضًا وسـيلة لهدف أهم »يشـغل بـال القيادة 
والشـعب« ألا وهـو التنميـة، وكان مفهـوم »الإصـلاح« - كـما عـبر عنـه الخطـاب 
السـياسي-  متضمنـًا جوانـب أساسـية تتمثَّـل في تطويـر البنيـة التحتيـة، والتطويـر 
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للاسـتثمار  مشـجعة  وتشريعـات  قوانـن  وإصـدار  عريـة،  أسـس  عـلى  الإداري 
اسـتخدام  »الإصـلاح«  تضمـن  كـما  للفسـاد،  وكاشـفة  للإجـراءات  ومبسـطة 

التكنولوجيـا الحديثـة؛ لتحقيـق نقلـة نوعيـة في  الإدارة والإنتـاج والخدمـات. 
وبحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي، فـإن خطـط التنميـة هي الإطار المشـترك 
لـكل مـن الإصـلاح والتنميـة، وكثـيًرا مـا أتـت مفـردة »الإصـلاح« معطوفـة عـلى 
مفـردة »التنميـة« ؛ بمعنـى أن التنميـة والإصـلاح متلازمـان، فـلا تنميـة دون تنفيـذ 
إصـلاح حقيقـي، ولا إصـلاح حقيقـي دون اسـتهداف تنميـة حقيقية،كـما وردت 
مفـردة »الإصـلاح« كثـيًرا  بصيغـة المضـاف إليـه، بـما يكشـف تعـدد المجـالات التي 
مفـردة  وردت  التنميـة.  إلى  الوصـول  يتسـنَّى  حتـى  الإصـلاح  يشـملها  أن  يجـب 
»الإصـلاح«  ليـس باعتبـاره مقصودًا من أجـل التنمية فقط ، وإنـما أيضًا لاعتبارات 

تتعلَّـق بظـروف العولمـة وضرورة الانفتـاح .
والإصـلاح الـذي  يعنيـه الخطـاب السـياسي الكويتي هـو إصلاح متعـدد الأبعاد، 
فعـلى الرغـم مـن  التركيز عـلى الإصلاح الاقتصـادي ، فإن هنـاك تأكيـدًا واضحًا على  
الإصـلاح »الإداري«، وكذلـك الإصـلاح التعليمـي التربـوي، كـما يربـط الخطـاب 
السـياسي بـن »الإصـلاح« والارتفـاع بمسـتوى المعيشـة وإيجاد فرص عمل وتحسـن 
الخدمـات الحيويـة للمواطنن ، وذلك ضمن »التنمية«، وقـد حظيت مفردة »التنمية«  
باهتـمام جوهـري في الخطـاب السـياسي الكويتي بحسـب مـا أكد ذلك تحليـل مفاهيم 
هـذا الخطـاب سـواء مـن المنظـور الإحصائـي أو مـن منظـور السـياقات المتنوعـة التي 
وردت فيهـا مفـردة التنميـة ، بـما يكشـف عـن أهميتهـا للمجتمـع والدولـة،  فالتنميـة 
)تشـغل بـال المواطنـن(، كـما أن التنميـة )في طليعـة أولوياتنـا(، والتنميـة ) للوطـن 
والرخـاء للمواطنـن( ، والتنميـة )تشـغل بالنـا جميعًـا(. وبحسـب الخطـاب السـياسي 
ـا صريًحـا )تنميـة الإنسـان الكويتـي(، كـما  الكويتـي ، فـإن التنميـة تتخـذ بعـدًا بشريًّ
البشريـة والماديـة مطلـب أسـاسي  الثـروة  تنميـة   ( المـوارد  لـكل  بعـدًا شـاملًا  تتخـذ 
نسـعى لتحقيقـه(، ويضفـي الخطـاب السـياسي صفـة الفاعـل عـلى التنميـة ) فالتنميـة 
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تتحقـق على أسـس مسـتدامة(، و)التنمية تزدهـر في أجواء يكتنفها الهدوء والسـلام(، 
المتطلبـات  السـياسي  الخطـاب  ويظهـر   ،)... الجميـع  تكاتـف  إلى  تحتـاج  و)التنميـة 
الحركيـة للوصـول إلى التنميـة وذلك ضمن صيغـة المضاف إليه ) السـعي نحو التنمية 
– الدفـع بعمليـة التنميـة – دفـع مسـيرة التنميـة – تحقيـق التنمية الشـاملة والمسـتدامة – 
إقامـة التنميـة الحقيقيـة والمتوازنـة – دعـم التنمية ...( كـما أتت مفـردة »التنمية« ضمن 
صيغـة المفعـول بـه )مؤسسـات قويـة تدعم التنميـة – الإنسـان الكويتي يقـود التنمية( 
...إن تنـوع الصيـغ اللغويـة التـي وردت في سـياقها مفـردة »التنميـة« ضمـن الخطاب 
السـياسي الكويتـي يعكـسُ ثـراء البنيـة الدلاليـة لهـذا الخطاب فيـما يخص تلـك المفردة 
كمفهـوم مركـزي، الأمـر الـذي يتفـق مـع كـون التنميـة مفـردة محوريـة في الخطـاب 
السـياسي الكويتـي تعبـيًرا عن حقيقة أنها القاسـم المشـترك في اهتمام الدولـة والمجتمع 

)فالتنميـة في طليعـة أولويـات الدولـة، كـما أنهـا تشـغل بـال المواطن(.
وينحـو الخطـاب السـياسي الكويتـي إلى التركيـز عـلى مدعـمات التنميـة والإصلاح 
بمعنـى الظـروف والوسـائل والمعطيـات الإيجابيـة والإجـراءات  المطلـوب اتباعهـا؛ 
لتحقيـق الإصـلاح والوصـول إلى التنميـة كغايـة منشـودة، ويبـدو ذلـك واضحًـا في 
مفـردات »مدعـمات التنميـة«، التـي جـاءت بتكـرارات تعـادل 45% تقريبًـا مـن مجمل 
تكـرارات الحقـل الـدلالي، فالخطـاب السـياسي يوضـح  الكيفيـة  أو الطريـق المطلـوب 
أن يسـلكه المجتمـع والدولـة؛ لتنفيـذ الإصـلاح والوصـول إلى التنميـة، كـما ينحو  هذا 
الخطـاب إلى توضيـح مـا  تعنيـه التنميـة والإصـلاح للمواطـن الكويتـي ، بـما في هـذا 
التوضيـح مـن مفـردات تحفيزيـة / ترغيبيـة  مـن أجـل شـحذ الهمـم وحشـد الطاقـات 
وتنظيـم السـلوك  لإعمال الوسـيلة )الإصـلاح( باتجاه الهدف ) التنميـة(، وتبدو واقعية 
الخطـاب السـياسي حـن يوضـح أن التنميـة بالمواصفـات والمعايـير المطلوبـة إذا كانـت 
تتطلـب جهـود الفاعلـن، فـإن ذلـك ليـس كافيًا، وإنـما هناك أمـور تناقضهـا وتحديات 

تواجههـا، ولا بـد مـن التعامـل برامـة وحسـم مـع تلـك المناقضـات والتحديـات.
وقـد كشـف التحليـل الإحصائـي لمفاهيـم الخطاب السـياسي عن وجـود ارتباط 
طـردي موجـب بـن معظـم مكونـات الحقـل الـدلالي، فمواصفـات التنميـة ترتبـط 
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بـكل مـن المشـاركات والمدعـمات والمناقضـات ؛ الأمر الـذي يعكس نزعـة الخطاب 
السـياسي إلى تأكيـد فكـرة أنـه »إذا  أردنـا تحقيق التنميـة بالمواصفات المطلـوب فعلينا 
ارتبـاط  يوجـد  كـما  مناقضاتهـا«،   والقضـاء عـلى  فيهـا  والمسـاهمة  بأسـبابها  الأخـذ 
إحصائـي جوهـري بـن المشـاركات والمدعـمات ؛ بمعنـى أنـه  كلـما زاد اسـتخدام 
مشـاركات التنميـة زاد اسـتخدام مدعماتهـا ، وهـذا يـدل عـلى أن الخطـاب السـياسي 
إذا كان يوضـح الفاعلـن في التنميـة والمشـاركن فيهـا فإنـه في الوقـت نفسـه يوضـح 
مـاذا عـلى كل منهـم أن يفعلـه أو يقـوم بـه. كـما كشـف التحليـل الإحصائـي لمفاهيم 
الخطاب السـياسي الكويتي عن أن تكرارات مفاهيم التنمية والإصلاح تزداد زيادة 
جوهريـة في أثنـاء فـترة رئاسـة الوزارة مقارنة بفترة رئاسـة الدولـة. وبوجه عام، فإن 
الخطـاب السـياسي الكويتـي عكس ثراءً واضحًـا في مفردات الحقل الـدلالي لمفاهيم 
التنميـة والإصـلاح، وينحـو هذا الخطـاب إلى التركيز على كيفية تحقيـق هذه المفاهيم 
عـلى أرض الواقـع، وهنـاك علاقـة جوهريـة مـن المنظـور الإحصائـي بـن مكونـات 
الحقـل الـدلالي لمفاهيـم التنميـة والإصـلاح، تلـك المفاهيـم التـي تتركـز مفرداتهـا في 
التوجـه نحـو الداخل )المجتمـع الكويتي( دون إغفال التفاعـل الإيجابي مع الخارج.

ثانيًا- ظروف ومتطلبات التنمية والإصلاح كما عبر عنها الخطاب السياسي 
الكويتي:

 جـاء الخطـاب السـياسي الكويتـي متضمنـًا مواصفـات التنمية ومـا تعنيه للوطن 
والمواطـن، مـع التركيـز عـلى كيفيـة تحقيـق التنميـة والإصـلاح، وتوضيـح القـوى 
مـن  بذلـك  يرتبـط  ومـا  والإصـلاح(،  التنميـة  في  )المشـاركن  الفاعلـة  المحوريـة 

وتحديـات:  مناقضـات 
 أ- مواصفات التنمية:

يطـرح الخطـاب السـياسي رؤيـة مفادهـا أن التنميـة لابـد أن تتَّصـف بالواقعيـة 
والاسـتدامة والقصدية والهدف، وأيضًا بالشـمولية في مجالاتها الموضوعية وأبعادها 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( ١03السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ

بالمواءمـة  التنميـة  تتَّصـف  كـما  والمسـتقبل(،  )الحـاضر  الزمنـي  ومداهـا  البشريـة 
والتـوازن. ومـن منظـور القصديـة والهـدف، فـإن التنميـة تسـتهدف تحقيـق أهـداف 
معينـة يجملهـا الخطـاب السـياسي في: خدمـة المجتمـع، وتحقيـق السـعادة والرخـاء 
للمواطنـن والارتفـاع بمسـتوى معيشـتهم، وتوطيـد الأمـن والاسـتقرار، وحمايـة 
وتعزيـز  المخاطـر،  ومواجهـة  للمشـكلات  والتصـدي  وسـلامتها،  الكويـت  أمـن 
والتجـاري  الاقتصـادي  الازدهـار  وتحقيـق  المنطقـة،  في  ودورهـا  الكويـت  مكانـة 

المنشـود.
ويسـتخدم الخطـاب السـياسي مفهـوم »التنميـة الشـاملة » ؛ بمعنـى أنهـا تشـمل 
الأبعـاد الاقتصاديـة والاجتماعية والسياسـية والثقافية، كما تشـمل الجوانب البشرية 
والماديـة والمعنويـة، وتشـمل أيضًـا جميع مسـتويات العمل، مثلما تشـمل المسـتهدفن 
للتنميـة  كمواصفـات   – والتـواؤم  التـوازن  يخـص  جميعًا(.وفيـما  للكويتيـن  )فهـي 
حسـب مفـردات الخطـاب السـياسي الكويتـي- كشـف التحليـل الإحصائـي عـن 
أن 20% مـن مجمـل تكـرارات مفـردات المواصفـات جـاءت؛ لتؤكـد هـذا المعنـى، 
وقـد أتـت صفـة )التـوازن في التنمية( في سـياقات متنوعـة ضمن مفـردات الخطاب 
السـياسي، أبرزهـا مـا يتعلـق بالتـوازن بـن معطيـات الداخـل ومعطيـات الخـارج 
ا وازدهارًا وتطـورًا، كما  »... فالتنميـة لابـد أن ترتكـز عـلى اقتصـاد وطني أكثـر نمـوًّ
ترتكـز عـلى الانفتـاح عـلى العـالم وتواكـب التغـيرات المحليـة والإقليميـة والدوليـة 
باعتبارهـا تتـم في بيئـة مليئـة بالتحديـات والفـرص«.  في الوقـت نفسـه يسـتخدم 
التـوازن بـن الطمـوح والإمكانيـة، »تنميـة طموحـة«،  الخطـاب السـياسي مفـردة 
»تنميـة ممكنـة«، فـإذا كانـت التنميـة طموحـة، إلاَّ أن ذلـك لا يعنـي أنهـا مسـتحيلة، 
بـل إنهـا ممكنـة«. وبصـورة موجـزة، فـإن مواصفـات التنميـة - بحسـب الخطـاب 
السـياسي الكويتـي - تتمثَّـل في أنهـا تنميـة واقعيـة / حقيقيـة / مسـتدامة، كـما أنهـا 
تنميـة مقصـودة ولهـا أهـداف وغايـات معينـة، وهـي أيضـاً تنميـة تتَّصف بالشـمول 
والتـوازن، والتـواؤم مـع المعطيـات المحليـة والمتغـيرات الإقليمية والدوليـة، بما فيها 

مـن فـرص وتحديـات. 
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ب- مرادفات التنمية:

كشـف التحليـل الإحصائـي لمفـردات الخطـاب السـياسي الكويتـي عـن أن التنميـة ذات 
معـانٍ متعـددة ودلالات مرغوبة للوطن والمواطن. في هذا السـياق جـاءت مرادفات التنمية 
موزعـة عـلى أربعـة مجـالات أساسـية، هـي: المرادفـات النهضويـة والتطوريـة، والمرادفـات 
البنائيـة، المرادفـات الأمنيـة والاسـتقرارية، والمرادفـات الاجتماعيـة المعيشـية.  الاقتصاديـة 
وتتصـدر مرادفـات التطـور النهضويـة الترتيـب الأول، وخلاصتهـا أن التنمية تعنـي التقدم 
والرقـي كـما تعني العـزة والازدهار، وهي في الوقت نفسـه تعنى التطوير والتطـور. والتنمية 
كذلـك تعنـى التحديـث )تحديث مجتمعنا لمواكبة العـر(، وتعني ازدهـار الاقتصاد الوطني 

وازدهـار الوطـن بـما في ذلـك النـماء والنهوض الشـامل ونهضـة البلاد.
الأمـن  تعنـي  التنميـة  أن  في  تتمثَّـل  للتنميـة،  أمنية/اسـتقرارية  مرادفـات  وهنـاك 
للوطـن والمواطـن، وتعنـي اسـتتباب الأمـان، ويعـبر الخطـاب السـياسي عـن شـمول 
الأمـن كمـرادف للتنميـة )الأمـن الجماعـي( وكذلـك عـن المسـتقبل )المسـتقبل زاهـر 
وآمـن(، كـما أن التنميـة تعنـي الاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي بـما في ذلـك أن يعيـش 

المواطـن في سـلام وأمـن واسـتقرار في الحـاضر والمسـتقبل.
لت المرادفـات الاقتصاديـة البنائيـة معانٍ جوهريـة للتنمية، كـما عبرَّ عنها   وقـد شـكَّ
الخطـاب السـياسي الكويتـي بـما يعكـس أدوات وسـيلية للتنميـة، فالتنميـة ترتكـز على 
برنامـج متكامـل طموح وهـادف للإصلاح الاقتصـادي، كما أنها انتقـال من الاقتصاد 
الريعـي إلى الاقتصـاد الإنتاجـي مـع نمو الاقتصـاد الوطني وتطـوره، ويدخل في عداد 
ذلـك أن التنميـة هـي بنـاء اقتصـاد كويتـي جديـد ، وهـي بنـاء الوطـن ورفعـة شـأنه. 
وقـد بـدا البعـد الاجتماعـي للتنميـة واضحًـا مـن خلال مـا عبرَّ عنـه الخطاب السـياسي 
مـن دلالـة التنميـة للمواطـن، فالتنمية تعنـي الرخـاء للمواطنن والتمتـع بخير وطنهم 
بـما يجعلهـم يعيشـون في رغـد ورفاهيـة، والنهوض بمسـتوى الحيـاة والمعيشـة. وبوجه 
عـام، فـإن مفـردات الخطـاب السـياسي عكسـت أن التنميـة - بالنسـبة للشـعب – هـي 

ارتفـاع شـامل وحقيقـي بمسـتوى معيشـة المواطن واسـتمتاعه بذلك.
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جـ - مشاركات التنمية والإصلاح:

تحقيـق  في  للحكومـة  الأسـاسي  الـدور  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يعكـس 
فاعـلًا  دورًا  الخـاص  للقطـاع  أن  يـرى  نفسـه  الوقـت  وفي  والتنميـة،  الإصـلاح 
الأجنبيـة،  والفعاليـات  الكويتـي،  الشـعب  دور  يؤكـد  كـما  ذلـك،  في  وأساسـيًّا 
والفعاليـات الاقتصاديـة، ومؤسسـات المجتمـع المـدني، ووسـائل الإعـلام، وقـوة 
د الخطـاب السـياسي عـلى دور الحكومـة بصفتهـا »عازمـة  العمـل الوافـدة. وقـد شـدَّ
د عـلى دور السـلطة  عـلى الإصـلاح والتغيـير وتوفـير الدعـم والمـؤازرة«، كـما شـدَّ
التشريعيـة )مجلـس الأمـة( في التشريـع والرقابـة ، وعـلى دور السـلطة  القضائيـة في 
إعـمال القانـون وسـيادة العدالـة، مـع ضرورة التَّعـاون بـن السـلطتن: التشريعيـة 
والتنفيذيـة. ويدخـل في عـداد مفردات الدولة أيضًـا: القطاع العـام »باعتباره قاطرة 
التنميـة والإصـلاح«، وكذلـك المؤسسـة الأمنيـة مـن منظـور دورهـا الجوهـري في 

حمايـة الأمـن عـلى المسـتوين: الداخـي والخارجـي.
ويعـبر الخطـاب السـياسي عـن دور القطـاع الخـاص بمفـردات متنوعـة ضمـن 
أدوار أساسـية في التنميـة والإصلاح، باعتبار مشـاركة هذا القطـاع ضرورية لوضع 
وتنفيذ إسـتراتيجيات التنمية والإصلاح ، ويشـير  الخطاب السـياسي إلى ثقة الدولة 
الـة في التنمية  وضرورة اسـتقطاب هذا  في قـدرة القطـاع الخـاص عـلى المشـاركة الفعَّ
القطـاع للعمالـة الوطنيـة للعمـل فيه ؛ الأمـر الذي دفـع الحكومة إلى تشـجيع القطاع 
الخـاص عـلى الاسـتثمار في مختلـف القطاعـات الاقتصاديـة الحيويـة، وكذلـك تعزيـز 

دوره في النشـاط الاقتصـادي بوجـه عام. 
ويوضـح الخطاب السـياسي دور الفعاليات الاقتصادية –كمشـارك في الإصلاح 
والتنميـة - وتتمثَّـل تلـك الفعاليـات في المشروعـات المشـتركة والاسـتثمارية الجريئة 
النفطـي  القطـاع  ملحـوظ  باهتـمام  السـياسي  الخطـاب  خـص  كـما  والطموحـة، 
والصناعـات النفطيـة، وكذلـك قطاع التأمـن، والقطاع المالي والمـرفي والتجاري، 

والمؤسسـات الاسـتثمارية، والاسـتثمارات الكويتيـة في الخـارج.
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أمـا عن المشـاركة الشـعبية في التنميـة والإصلاح، فقـد تناولها الخطاب السـياسي 
باعتبارهـا ضرورة لا غنـى عنهـا، مبينـًا أن ثـروة الكويـت الحقيقيـة في أبنائهـا، وأن 
ـا كان موقعـه – شريـك في المسـؤولية مـن خـلال التفـاني في  المواطـن الكويتـي – أيًّ
العطـاء والإخـلاص في العمـل واحـترام القانـون والمحافظـة عـلى الأمـلاك العامـة 
والحفاظ على البيئة وحسـن اسـتغلال الموارد والحد من الإسراف. في السـياق نفسـه 
يـرى الخطـاب السـياسي أن مسـؤولية خدمـة الوطـن والنهـوض بـه تقـع عـلى جميـع 
المواطنـن الذيـن هـم جميعًـا يتمتعـون بالمسـاواة في الحقـوق والواجبـات، كما يوضح 
الخطاب السـياسي أن المسـؤولية مشـتركة بن الحكومة والشـعب بما في ذلك الأسرة 
الحاكمـة باعتبارهـا مـن الشـعب، ويربـط الخطـاب السـياسي بـن تماسـك الشـعب 
الكويتـي مـن جهـة وتحقيق تقدم الكويـت ونهضتها من جهة ثانيـة. وعلى الرغم من 
التركيـز عـلى دور الشـعب الكويتـي في التنمية، فـإن الخطاب السـياسي يبرز مجموعة 
فعاليـات أجنبيـة ذات علاقـة ببرامـج التنميـة والإصـلاح، وذلك في سـياق الحديث 
عـن الانفتـاح وتشـجيع رأس المـال الأجنبي على الاسـتثمار في الكويـت، وكذلك في 
سـياق التعـاون الـدولي، وتتمثَّـل تلـك الفعاليـات في: الـشركاء الأجانـب، رؤوس 
الاقتصاديـة  الـدولي، الاتحـادات  التعـاون  المسـتثمر الأجنبـي،  الأمـوال الأجنبيـة، 

الدوليـة، المؤسسـات الخليجيـة بـما في ذلـك مجلـس التعـاون الخليجي.
 ويـرى الخطـاب السـياسي أن قـوة العمـل الوافـدة مسـاهم أسـاسي في التنميـة 
والإصـلاح، وكذلـك مؤسسـات المجتمـع المدني ووسـائل الإعلام ، تلك الوسـائل 
التعامـل  ثقافـة  ونـشر  لاسـتيعاب  المجتمـع  تهيئـة   « مسـؤولية  عليهـا  تقـع  التـي  
والتنميـة  والتثقيـف  والتنويـر  التعليـم  قاطـرات  الإعـلام  يقـود  وأن  الإلكـتروني، 
اء للصحافـة  البنّـَ والإصـلاح والتطـور، وقـد أشـاد الخطـاب السـياسي   »بالـدور 
الكويتيـة وأدائهـا المتميـز مـن أجـل تعزيـز الوحـدة الوطنيـة«، كـما ربـط  الخطـاب 
السـياسي بـن دور منظـمات المجتمع  المدني ودور وسـائل  الإعلام في محاربة الفسـاد  
باعتبـاره معوقًـا للتنميـة والإصـلاح، وذلـك من خلال نـشر الوعي بأخطار الفسـاد 

وآثـاره وضرورة محاربتـه بجميـع صـوره وعـدم التسـامح معـه. 
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يتضـح مـن ذلـك أن الخطـاب السـياسي الكويتـي اتَّصـف بالثـراء والتنـوع فيـما 
يخـص مفـردات المشـاركات في التنميـة والإصـلاح لدرجة أنه لا يوجـد أية فعاليات 
لم يتضمنهـا هـذا الخطاب. لقد جاء الخطاب شـاملًا لتلك المفـردات المتعلقة بالدولة 
)الحكومـة والقطـاع العام( وكذلك القطاع الخاص والشـعب الكويتـي والفعاليات 
الأجنبيـة، هـذا بالإضافـة إلى المؤسسـات الاقتصاديـة والماليـة ومؤسسـات المجتمـع 

المـدني ووسـائل الإعلام وقـوة العمـل الوافدة . 
د- مدعمات التنمية والإصلاح:

 عكس الخطاب السـياسي الكويتي اهتمامًا شـديدًا بمدعمات التنمية والإصلاح، 
ـز عـلى الكيفيـة والوسـائل، بمعنى المسـار الذي يتعـنَّ أن يسـلكه المجتمع  حيـث ركَّ
والدولـة؛ لتحقيـق التنمية والإصلاح، وبحسـب الخطاب السـياسي، فإن هناك أحد 
عـشر مجـالًا كمدعـمات للتنمية والإصلاح، وتـأتي المدعمات الاقتصاديـة في الترتيب 
الأول، يليهـا المدعـمات القيميـة، فالمدعـمات الإداريـة، والسياسـية، والاجتماعيـة، 
وكذلـك المدعـمات التكنولوجيـة العلميـة، والمدعـمات المعنوية النفسـية، والمدعمات 

البنيوية، والمدعـمات التربوية:
لـة  مفصَّ رؤيـة  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يطـرح  الاقتصاديـة:  المدعـات   -
لتطويـر بنيـة الاقتصـاد الكويتي بـما يتفق ومتطلبـات الإصلاح والتنميـة، وتتلخص 

تلـك الرؤيـة في: 
1-رفع كفاءة وتنافسية الاقتصاد الكويتي.
2-خلق نشاطات اقتصادية مستقرة النمو.

٣- وتعزيز مقومات الاقتصاد الوطني ودعم ركائزه.
4- تحديث آليات الاقتصاد الكويتي.

5-بناء نهضة استثمارية جديدة باستخدام رأس المال الوطني.
6-الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.
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7- إصلاح هياكل الاقتصاد الوطني.
٨- توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية ومصادر الدخل القومي.

9- تعزيز القدرات الاستيرادية والتصديرية.
10- تطوير أنشطة اقتصادية جديدة.

11- استثمار الموارد المالية بكفاءة.
12- إعادة رسم دور الدولة في المجال الاقتصادي.

14- انسجام القرارات الحكومية مع الأهداف والبرامج التنموية.
15- الارتقاء بالعمل الحكومي.

16- وجود برامج عمل حكومية تتبنى سياسة الإصلاح الاقتصادي.
ويربـط الخطـاب السـياسي بـن الخصخصـة والمسـؤولية الاجتماعيـة لـرأس المال 
وذلـك  والإصـلاح،  للتنميـة  الاقتصاديـة  المدعـمات  مـن  ذلـك  باعتبـار  الخـاص 
باعتبـار ذلـك واجبًـا وطنيًّـا،  القطـاع الخـاص  المواطنـن في   مـن خـلال توظيـف 
ويشـدد الخطـاب السـياسي عـلى ضرورة تطويـر الصناعـة النفطيـة والاسـتفادة مـن 
ارتفـاع أسـعار النفـط وكذلـك تقليـل الاعتـماد عـلى النفـط وضرورة تنويـع مصـادر 
الدخـل، كـما يـرى أن الحريـة الاقتصاديـة ضروريـة ؛ لتشـجيع  الاسـتثمار وانتقـال 
المنظومـة  في  والاندمـاج  العـالم  عـلى  والانفتـاح  والخصخصـة   الأمـوال،  رؤوس 
الاقتصاديـة الدوليـة وربـط الاقتصـاد الوطنـي بالأسـواق العالميـة واسـتغلال ثـمار 
العولمـة، وضرورة تحويـل الكويـت إلى مركـز مالي وتجـارى عالمي، وتوسـيع التعاون 
الـدولي مـن خـلال تطويـر التعـاون الاقتصـادي بـن الكويـت والـدول الأخـرى، 
والشراكـة طويلـة الأمـد مع أطـراف دوليـة، وزيادة التبـادل التجـاري والاقتصادي 
والاسـتثماري، وإقامة المشـاريع الوطنية والمشـاريع الاقتصادية مع الدول الأخرى.
والقيـم  الدينيـة  بالقيـم   الكويتـي  السـياسي  القيميـة: يحفـل الخطـاب  المدعـات   -
الأخلاقيـة التـي لا بـدَّ مـن التمسـك بهـا؛ لتحقيـق التنميـة والإصـلاح، وتتمثَّـل 
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التشـاور،  الشـفافية،  الفـرص،  تكافـؤ   ، الشريفـة  المنافسـة  في:   القيـم  تلـك 
الموضوعيـة، الأمانـة، المسـؤولية، الواجـب، الاعـتراف بالخطـأ، معالجـة الخلـل، 
الإتقـان، العدالـة، الإخـلاص للعمـل، التعامـل الشريـف، الانفتـاح ،  العمـل 
الجاد،  التعاون ، العمل المشـترك،  الإنجاز المتكامل،  الثقة ، النظرة للمسـتقبل، 
التضحيـة،  الالتـزام،  العطـاء،  الوفـاء،  المتبـادل،  الاحـترام  الجماعـي،  العمـل 
الوقـت،  قيمـة  تقديـر  العامـة،  الممتلـكات  عـلى  الحفـاظ  للوطـن،   الإخـلاص 
تقديـر قيمـة العمـل، تقبـل الـرأي الآخـر، تغليـب المصلحـة الوطنيـة، الوسـطية 
والاعتـدال، الأصالـة والمعـاصرة، سـيادة القانـون، الحفـاظ على البيئة، التماسـك 

ووحـدة الهـدف، التسـابق مـع الأحـداث، الواقعيـة، الصـدق. 
للتنميـة  الإداريـة  المدعـمات  عـلى  السـياسي  الخطـاب  يشـدد  الإداريـة:  المدعـات   -
والتنظيـم  التخطيـط  مسـتويات  عـلى  المدعـمات  تلـك  جـاءت  وقـد  والإصـلاح، 
والتنفيـذ والمتابعـة والتقويـم،  كـما عـبرَّ الخطـاب السـياسي عـن مدعـمات إداريـة 
عامـة تتمثَّـل في: الإدارة الإيجابية ) للأنشـطة الحكومية وللثـروة النفطية (، التعاون 
مـن  الاسـتفادة  الخـاص(،  القطـاع  ومؤسسـات  الدولـة  مؤسسـات  بـن   ( البنـاء 
تجـارب الـدول المتقدمة والخـبرات المتراكمة والإمكانات البشريـة، تدعيم  مكاتب 
الاسـتثمار بخـبرات أجنبية، اسـتغلال العلاقـات الإبداعية،  الموضوعيـة والواقعية 
في اتخـاذ  القـرارات، تكريـس  الجهـود والقدرات والإمكانات للنهـوض  بالوطن، 
امتـلاك  الخـبرات والمهـارات، الإمسـاك ) بمقومـات النجـاح والإبـداع والتميـز ( . 
للتنميـة  اجتماعيـة  مدعـمات  السـياسي  الخطـاب  عكـس  الاجتاعيـة:  المدعـات   -
الجبهـة  وتماسـك  الوطنيـة  الوحـدة  في  المدعـمات  تلـك  وتتمثَّـل  والإصـلاح، 
الداخليـة بـما في ذلـك التماسـك بـن الشـعب والقيـادة وبـن فئـات الشـعب، كما 

د عـلى نبـذ التحـزب والأهـواء الطائفيـة والقبليـة. شـدَّ
باعتبارهـا  السـياسي  المدعـمات في الخطـاب  تلـك  السياسـية: ظهـرت  المدعـات   -
إحـدى ركائـز التنميـة والإصـلاح، وقد عبرَّ عـن تلك المدعـمات بمفاهيم الحرية 

السياسـية والديمقراطيـة والاسـتقرار السـياسي.
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-المدعـات التشريعيـة والقانونية: عكس الخطاب السـياسي الكويتي مدعمات تشريعية 
وقانونيـة يتطلبهـا تحقيـق الإصـلاح والتنميـة، وتتمثـل تلـك المدعـمات في: صيانـة 
الحقـوق وسـيادة القانـون وفـرض هيبتـه واحترامـه، وجـود التشريعـات المشـجعة 
ـال، إعادة  للاسـتثمار والجاذبـة لـه، وكذلـك توفـير الإطـار التشريعـي والرقـابي الفعَّ
النظـر في الكثـير مـن التشريعـات والقوانـن، تطوير القوانن بوجه عـام ، بما في ذلك 

قانـون الاسـتثمار الأجنبـي، اسـتحداث قوانـن وتشريعـات جديدة مناسـبة. 
- المدعـات التكنولوجيـة/ العلميـة: وتتمثَّـل في التسـلح بالعلـم المتطـور والأخـذ 
واسـتخدام  التنميـة،  خدمـة  في  وتوظيفهـا  التقنيـة،  ومنجزاتـه  العلـم  بأسـباب 
والمجتمـع، وتوطـن  المواطـن  تطويـر  العـر في  الـة وعلـوم  الفعَّ التكنولوجيـا 
التكنولوجيـا مع تطوير نظام الحكومة الإلكترونية واسـتكمال مشروع اسـتخدام 

التكنولوجيـا في الأعـمال الحكوميـة.
- المدعـات النفسـية المعنويـة: وقـد وردت كمدعـمات للتنميـة والإصـلاح ضمـن 
الإطاريـن: الدينـي والسـيكولوجي، وتتمثَّل تلك المدعـمات في الاهتداء بمبادئ 
الديـن، وكذلـك في السـلوك القائـم عـلى: الوعـي ، البصـيرة الواعيـة، الإرادة 
الصادقـة ، الإرادة الوطنيـة الواعـدة، الإبداع، اليقظة والحذر، الاسـتعداد )لكل 
طـارئ محتمـل (، التحفيـز ) تحفيـز الإمكانـات الوطنيـة (، الهـدوء ، السـلام ، 

التفاعـل الواعـي المسـتنير ) مـع المتغـيرات التـي يمـوج بهـا العـالم (.
- المدعـات البنيويـة: وقـد عـبرَّ عنهـا الخطـاب السـياسي بأهميـة واضحـة للتنميـة 
وحديثـة،  قويـة  تحتيـة  بنيـة  تشـييد  في:   المدعـمات  تلـك  وتتمثَّـل  والإصـلاح، 
إنشـاء  مينـاء تجاري جديد، إنشـاء السـكك الحديدية وشـبكات الطـرق الحديثة،  
تحديـث الموانـئ القائمة، توفير  الخدمات الأساسـية، تطوير المواصلات والنقل،  

توسـعة الطاقـة الاسـتيعابية للمنافـذ، الارتقـاء بالخدمـات العامـة .
- المدعـات التربويـة: وتتمثَّـل تلـك المدعـمات في: تطويـر التربيـة والنهـوض بهـا بما 
ـق نقلـة نوعيـة في  في ذلـك تطويـر النظـام التعليمـي والمناهـج والتدريـب بـما يحقَّ

التربيـة بجميـع المراحـل. 
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- المدعـات الأمنيـة: وتتمثَّـل في: الاسـتقرار، الأمـن، التصـدي لظاهـرة الإرهـاب 
وتجفيـف منابعـه، دعـم المؤسسـة الأمنيـة. 

هـ - مناقضات التنمية والإصلاح:

كشـف تحليـل مفاهيـم الخطاب السـياسي الكويتي عن أن هنـاك مناقضات للتنمية 
والإصـلاح تتمثَّـل في خمسـة مناقضـات أساسـية هـي: الفسـاد، التخلـف الإداري، 

الشـقاق والخلافـات، الاضطرابـات الأمنيـة، المناقضـات الاجتماعيـة النفسـية. 
ويأتي الفسـاد في الترتيب الأول كمناقض للتنمية والإصلاح، ويعكس الخطاب 
السـياسي الكويتـي رؤيـة مفادها أن الفسـاد هو اسـتغلال الوظيفـة العامة للحصول 
عـلى المنفعـة الشـخصية، والفسـاد سـلوك ضعاف النفـوس، كما أنه تغليـب المصلحة 
الخاصـة عـلى الصالـح العـام، و« الفسـاد » يعكـس النـوازع الشـخصية الشريـرة، 

ويتخـذ مظاهـر متعددة.
المفاهيـم  تنوعـت  وقـد  ضعفهـا،  أو  الإدارة  سـوء  فهـو  الإداري  التخلـف  أمـا 
الـواردة في الخطاب السـياسي التي تعكـس ذلك، وتتمثل تلـك المفاهيم في: العوائق 
والتدخـلات، القوانـن والتشريعـات المقيـدة، النهـج غـير العـري، التخلـف عـن 
ركـب الحضارة، تشـتيت المـوارد، المغالاة والتهويـل، الإخفاق، التراجـع، التوقف، 

الانتظـار، أن نظـل أسرى الفـرص الضائعـة، عـدم وضـوح الـرؤى.
للتنميـة  كمناقضـات  السـياسي  الخطـاب  تناولهـا  فقـد  والشـقاق  الخافـات  أمـا   
وهـي  والتخريـب،  والتفريـق  للهـدم  معـاول   « والشـقاق  الخلافـات  لأن  والإصـلاح؛ 
استنــزاف للوقـت والجهد في مسـاجلات وحـوارات غير مجدية...«، وتتخذ صورًا شـتى 
مـن الـراع والنــزاع، كـما أن وقودها الفتن وتعميـم التهم وتوجيه الاتهامـات دون بينة.
 ويتضمـن الخطاب السـياسي مفـردات تعبر عن المناقضات الاجتاعية والنفسـية 
سـوء  واليـأس،  والإحبـاط  التوتـر  المناقضـات:  تلـك  ومـن  والإصـلاح،  للتنميـة 
الظـن، انعـدام الثقـة، عـدم التعـاون، انتهاك حقوق الإنسـان، التشـكيك في النيات. 
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أمـا المناقضـات الأمنيـة للتنمية والإصـلاح - كما عبر عنها الخطاب السـياسي- فإنها 
تتمثَّـل في: القلاقـل والاضطرابات، زعزعة الأمن الوطنـي، المخططات الإجرامية، 

وهـذه الممارسـات يقـف وراءهـا »العابثون والمخربـون و الطابـور الخامس«. 
و- تحديات التنمية والإصلاح:

 كشـف تحليل مفردات الخطاب السـياسي الكويتي عن رؤية واقعية مفادها أن هناك 
تحديـات تواجـه التنمية والإصـلاح ولابدَّ من التعامـل مع تلك التحديات والاسـتجابة 
لهـا بالطريقـة الصحيحـة، وتتمثَّـل تلـك التحديـات بصفـة أساسـية في عوامـل اقتصادية 
ثقافيـة، الإرهـاب،  اجتماعيـة  العولمـة، تحديـات سياسـية، تحديـات  وتحديـات ظـروف 
تحديـات إداريـة. وعـلى المسـتوى الداخـي يـرى الخطـاب السـياسي أن هنـاك تحديـات 
اجتماعيـة ثقافيـة، يـأتي في مقدمتها كيفية تهيئـة المجمع الكويتي؛ لاسـتيعاب التكنولوجيا 
وإعـداد الـذات لمواكبـة متطلبات القرن الحـادي والعشرين، وإزالة الحواجـز التي تعوق 
التطـور، كـما أن هنـاك تحديـات إداريـة للتنميـة والإصـلاح تتمثَّـل بصفـة أساسـية - في 
التقصـير في الوظيفـة العامة وكذلـك في القيود الحكومية التـي تناقض مطالب الإصلاح 
ومتطلبـات التغيـير. أمـا التحديات الاقتصاديـة للتنمية والإصلاح بحسـب ما عبر عنها 
الخطـاب السـياسي - فتتمثَّـل في الاقتصـاد أحـادي المـورد، الديـون المسـتحقة للكويت، 
والتكتـلات  المتسـارعة  الاقتصاديـة  التطـورات  مـع  الصحيـح  التعاطـي  متطلبـات 
وتنامـي  المتكاملـة  والماليـة  والصناعيـة  التجاريـة  والـروح  الضخمـة  الاقتصاديـة 
ات  اقتصـاد السـوق، وكذلـك تقلبـات أسـعار النفط ومـا يرتبط بذلـك من تقلبـات وهزَّ
اقتصاديـة، كـما يشـير الخطـاب السـياسي إلى تحديـات اقتصاديـة ذات طابـع أمنـي تتمثَّـل 
في غسـيل الأمـوال، الجرائـم البيئيـة، التجـارة الدوليـة للمخـدرات. كـما يربـط الخطـاب 
السـياسي بـن تحديـات التنميـة والظـروف الإقليميـة والدوليـة مـن خـلال عـدة قضايـا 
أساسـية هي مشـكلة الشرق الأوسـط )الـراع العربي الإسرائيي(، الوضـع في العراق، 

البرنامـج النـووي الإيـراني، أسـلحة الدمار الشـامل.
هـذه خلاصـة النتائـج التي توصلت إليها الدراسـة الحاليـة، ويتَّضح من تلـك النتائج أن 
الخطـاب السـياسي الكويتي يطرح رؤية للإصلاح والتنمية، وتتَّصـف تلك الرؤية بالتكامل 
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والارتـكاز عـلى العلـم، وعـلى الرغـم مـن أن تلـك الرؤيـة طموحـة ومثاليـة ، فإنهـا واقعية ؛ 
بمعنـى  إمكانيـة تطبيقهـا، فهـي ليسـت رؤيـة طوباويـة أو تقبـع في بـرج عاجـي، بـل يصـل 
الأمـر إلى أن الخطـاب السـياسي الكويتـي يبلـور بوضوح كيفيـة الأخذ بالتنميـة والإصلاح، 
يتَّضـح ذلـك فيـما تضمنـه الخطـاب السـياسي الكويتـي بشـأن مدعـمات التنميـة والإصـلاح 
بـما في ذلـك المدعـمات الاقتصاديـة والمدعـمات القيميـة والإداريـة والسياسـية والاجتماعيـة، 
والمدعـمات  النفسـية،  المعنويـة/  والمدعـمات  التكنولوجية/العلميـة،  المدعـمات  وكذلـك 
البنيويـة، والمدعـمات التربويـة، كـما بن الخطاب السـياسي الكويتي القوى الفاعلـة في التنمية 
والإصـلاح، حيـث جـاء شـاملًا للمفـردات  المتعلقـة بالدولـة ) الحكومـة والقطـاع العـام( 
الوافـدة، ووسـائل الإعـلام  العمـل  الكويتـي، وقـوة  القطـاع الخـاص والشـعب  وكذلـك 
والمؤسسـات الاقتصاديـة والماليـة ومؤسسـات المجتمـع المـدني.  ويتسـع نطـاق الرؤيـة التـي 
يطرحهـا الخطـاب السـياسي الكويتـي؛ ليشـمل الأمـور التـي تعرقـل التنميـة والإصـلاح، 
سـواء تمثَّلـت تلـك الأمـور في تحديـات أساسـية يجـب التعامـل معهـا وفـق إسـتراتيجيات 
طويلـة المـدى، أو تمثَّلـت تلـك الأمـور في مناقضـات يمكـن التعامـل معها بالإسـتراتيجيات 

العاجلة. المرنـة 
 بنـاءً عـلى ذلـك، هنـاك رؤية متكاملـة للتنميـة والإصلاح في دولـة الكويت، وهـذه الرؤية 
أقـوى مـن أي توصيـات في الشـأن نفسـه، ليس فقط لأنهـا رؤية عمليـة /قابلـة للتطبيق ولكن 
أيضًـا لأن مصدرهـا القيـادة السياسـة العُليـا للبلاد، ولكي توضـع تلك الرؤية موضـع التنفيذ 
بالتحديـد،  تنفيذهـا  سـيتم  التـي  )الأنشـطة  عمـل  وبرامـج  مشروعـات  إلى  ترجمتهـا  يتعـنَّ 
التنفيـذ والمـدى الزمنـي لتنفيـذ كل نشـاط(، عـلى أن تكـون هنـاك متابعـة  والمسـؤولن عـن 
قويـة للتنفيـذ، وحـل المشـكلات التـي تواجهـه أولًا بـأول ، وفي الوقـت نفسـه لا بـدَّ أن تكـون 
هنـاك مسـاءلة حاسـمة وإجـراءات رادعة في حالـة الفشـل أو التقاعس أو الإهمال أو الفسـاد. 
هـذه الفكـرة تثـير ضرورة إعـمال »قـوة القانـون«، لقد أكـد الخطاب السـياسي الكويتـي _ ممثلًا 
بفكـر صاحب السـمو الشـيخ صباح الأحمـد- ضرورة تطويـر التشريعات، وسـيادة القانون 
باعتبـار ذلـك ضمـن متطلبـات الإصـلاح والتنميـة، وهذا يتضمـن ضرورة أن يكـون للقانون 
قبضـة حديديـة هائلـة الشـدة كإحـدى الضمانـات الأساسـية لضبط مسـار مشروعـات التنمية 
والإصـلاح بحسـب الرؤيـة الواقعيـة الطموحـة التـي عـبرَّ عنهـا الخطـاب السـياسي الكويتي.
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مصادر البحث ومراجعه

أولًا- مصادر ومراجع عربية:

ثانيًا - مصادر ومراجع أجنبية:
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أولًا- مصادر ومراجع عربية:
ترجمـة خالـد محمـود جمعـة،  الدلالـة.  علـم  إلى  فرانـك )1997(. مدخـل  بالمـر،  ـ 

والتوزيـع. للنـشر  العروبـة  دار  مكتبـة  الكويـت، 
ـ برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائـي )1997(. بالتعـاون مـع وزارة التخطيـط، تقريـر 
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مفردات السياسة الخارجية لدولة الكويت
كما يعكسها الخطاب السياسي

دراسة تحليلية لكلمات سمو أمير دولة الكويت
الأمير الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح

إعــداد: د. فهد يوسف الفضالة
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ملخص الدراسة
ــت  ــة الكوي ــة لدول ــة الخارجي ــردات السياس ــث مف ــة ببح ــذه الدراس ــت ه اهتم
ــير  ــمو أم ــب الس ــمات صاح ــلًا في كل ــي ممث ــياسي الكويت ــاب الس ــها الخط ــما يعكس ك
بــاح خــلال الفــترة مــن فبرايــر 200٣م  ــيخ / صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ البــلاد الشَّ
أثنــاء توليــه رئاســة الــوزراء حتــى ســبتمبر 200٨. كان الهــدف الأســاسي للدراســة 
التعــرف عــلى دوائــر )مجــالات( السياســة الخارجيــة لدولــة الكويــت، والقضايــا 
والقيــم السياســية محــل الاهتــمام، وتوجهــات السياســة الخارجيــة الكويتيــة بشــأنها، 
وكيفيــة تعبــير الخطــاب الســياسي الكويتــي عــن تلــك التوجهــات. اســتخدمت 
الدراســة أســلوب تحليــل المحتــوى )Content Analysis( في إطــار المنهــج الوصفــي 
ــا أداة  ــا. أم ــن خطابً ــة وثلاث ــي لثماني ــي والكيف ــل الكم ــمَّ التحلي ــث ت ــي، حي التحلي
الدراســة فهــي صحيفــة تحليــل المحتــوى، والتــي تــم تصميمهــا خصيصًــا بــما يتفــق 
ــات أداة الدراســة  ــمَّ التحقــق مــن صــدق وثب مــع موضــوع الدراســة وأهدافهــا، وت
أن.كشــفت الدراســة عــن أن  باســتخدام الطــرق العلميــة المتعــارف عليهــا في هــذا الشَّ
الخطــاب الســياسي الكويتــي يتضمــن ٣٣1 مفــردة تغطــي ســبع دوائــر تتحــرك فيهــا 
ــل تلــك الدوائــر في: الدائــرة الخليجيــة،  السياســة الخارجيــة لدولــة الكويــت، وتتمثَّ
الدائــرة العربيــة ، الدائــرة الإســلامية ، دائــرة عــدم الانحيــاز، دائــرة الحوار بن الشــمال 
والجنــوب، دائــرة العلاقــات الثنائيــة الدوليــة لدولــة الكويــت، دائــرة المجتمــع الــدولي 
)الأمــم المتحــدة( ، وتتــوزع هــذه المفــردات بــن القضايــــا بنســبة 65 % والقيــم بنســبة 
 ،Issues ٣5%، وهــذا يعنــي أن السياســة الخارجيــة الكويتيــة تركــز عــلى قضايــا بعينهــا
وفي الوقــت نفســه تتضمــن القيــم Values ذات الدلالــة لهــذه القضايــا، وتــأتي الدائــرة 
العربيــة في المرتبــة الأولى مــن حيــث اهتــمام الخطــاب الســياسي الكويتــي ، إذ إن 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ١24

ل ٣7.2 % مــن إجمــالي مفــردات السياســة الخارجيــة الكويتيــة حســبما  مفرداتهــا تشــكَّ
عــبر عنهــا الخطــاب الســياسي الكويتــي، كــما تبــنَّ أن مفــردات دائــرة عــدم الانحيــاز 
وردت بأقــل عــدد مــن المفــردات في الخطــاب الســياسي الكويتــي ) 5.7%(، وهنــاك 
فــروق ضئيلــة بــن مفــردات القضايــا ومفــردات القيــم فيــما يخــص الدائــرة الإســلامية 
ــاب  ــمام الخط ــع إلى اهت ــذا راج ــدة ، وه ــم المتح ــلًا بالأم ــدولي ممث ــع ال ــرة المجتم ودائ
ــي  ــة الت ــة الدولي ــم الشرعي ــلامية ، وقي ــم الإس ــن القي ــير م ــي بالكث ــياسي الكويت الس
مــن المفــترض أن تحكــم العلاقــة بــن الشــعوب ، خاصــة قيــم العــدل والحريــة 
والمســؤولية والاحــترام، ونبــذ التطــرف، ورفــض الإرهــاب. وقــد كشــف التحليــل 
الكيفــي )Qualitative Analysis( عــن دلالات عميقــة لمفــردات السياســة لدولــة 
الكويــت حســبما عــبرَّ عنهــا الخطــاب الســياسي الكويتــي بــما يتجــاوز بكثــير المعطيــات 
ــم  ــع، ث ــخيص الواق ــردات تش ــراء بمف ــاب بالث ــذا الخط ــف ه ــث يتص ــة، حي الكمي
تحديــد الأهــداف المطلوبــة والغايــات النهائيــة، وتأكيــد الوســائل، وتحديــد العقبــات 
والتحديــات التــي لا بــدَّ مــن التعامــل معهــا وذلــك عــلى مســتوى القضايــا الحيويــة 

ــر السياســة الخارجيــة لدولــة الكويــت . الــواردة في دوائ
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مقدمـــة
ــير  ــادة السياســية للتأث ــق الأســاسي للقي يُشــكل فحــوى الخطــاب الســياسي المنطل
عــلى النخــب السياســية وأوســط الجماهــير، إضافــة إلى رســم الخطــوط العريضــة 
لمعــالم السياســة الخارجيــة للدولــة وارتباطاتهــا الخارجيــة وعلاقاتهــا المســتقبلية بــدول 
المحيــط والعــالم قاطبــة لكونــه صــادر مــن أعــلى ســلطة شرعيــة في البــلاد التــي تجمــع 
مــا بــن مصــدر القــرار الســياسي وســلطة تنفيــذه. وتشــكل عنــاصر عــدة سر نجــاح 
وتميــز الخطــاب الســياسي، حيــث تتمحــور في جوانــب عديــدة منهــا الخــبرة الشــخصية 
والكفــاءة المهنيــة، والتأثــير في المحيــط والرســالة الإنســانية التــي يتبناهــا القائــد 
الســياسي. ومنــذ عــر النهضــة العربيــة في نهايــة القــرن التاســع عــشر بــرز العديــد مــن 
ــير  ــن كان لخطابهــم الســياسي تأث ــة والزعــماء الأفــذاذ الذي ــادات السياســية العربي القي
بالــغ في صناعــة حــاضر ومســتقبل بلادهــم والأمــة العربيــة وذلــك لممارســتهم القيــادة 
والعمــل الســياسي القائــم عــي بــذل الجهــد، وتقديــم الحجــج المنطقيــة للإقنــاع، 
والتأثــير عــي الجماهــير، وإدارة التحالفــات مــع المناصريــن، وجــذب القــوي المحايــدة. 
يمثــل صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح  أمــير دولــة 
الكويــت، أحــد أبــرز رواد السياســة العربيــة المعــاصرة، حيــث يحظــى ســموه 
ــل  ــا تُمث ــراً لم ــاً، نظ ــاً وعالمي ــية عربي ــط النخــب السياس ــر في أواس ــترام والتقدي بالاح
خــبرة ســموه السياســية الثريــة والممتــدة لمــا يربــو مــن خمســن عــام في إدارة شــؤون 
ــن  ــد م ــموه بالعدي ــياسي لس ــخ الس ــترن التاري ــما اق ــياسي، ك ــل الس ــة والعم الدول
المســاهمات والإنجــازات السياســية عــي الصعيــد الداخــي والخارجــي، وتبنــي 
ــي  ــر ع ــا الأث ــي كان له ــة الت ــانية الناجح ــية والإنس ــادرات السياس ــن المب ــد م العدي

المســتوى العــربي والإقليمــي والــدولي. 
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ــد رصــد الخطــاب الســياسي الخارجــي لحــكام الكويــت، فقــد ســاهم  وعــلى صعي
موقــع الكويــت المتميــز في أقــى شــمال الخليــج العــربي، أن تكــون هــذه البــلاد في أتــان 
وبــؤرة الراعــات السياســية للدولــة الكــبرى منــذ تأسيســها، والتــي تمثلــت في القــوى 
التــي هيمنــت عــلى منطقــة الخليــج العــربي في تلــك الفــترة، الدولــة العثمانيــة والــدول 
ــه الكويــت مــن  ــة في مــد ســيطرتها عــلى المنطقــة، إضافــة إلى مــا عانت ــة الراغب الأوروبي
تجاذبــات القــوى القبيلــة المحيطــة لهــا بالصحــراء بهــدف مــد النفــوذ الســياسي لهــا 
ــب  ــد صاح ــا ق ــربي، أو م ــج الع ــلى رأس الخلي ــام ع ــري اله ــت البح ــذ الكوي ــلى منف ع
تلــك الفــترة مــن تنامــي حــركات الفكــر الدينــي التــي ســادت أرجــاء المنطقــة بهــدف 
الســيطرة وتحقيــق الانتشــار والنفــوذ الدينــي والســياسي عــلى بلــدان الجزيــرة العربيــة، 
وعــلى ذلــك فقــد تــدرج الخطــاب الســياسي لحــكام الكويــت منــذ تلــك الفــترة بالشــكل 
المحيطــة  والتهديــدات  الواجبــة  والتحالفــات  الموقــف  لطبيعــة  وفقــاً  والمضمــون 
ودواعــي الأمــن والســلامة الوطنيــة، بهــدف حفــظ وصــون الكيــان الســياسي للكويــت 
حــدوداً وشــعباً. ففــي تلــك الحقبــة كان أبــرز معــالم الخطــاب الســياسي الكويتــي يتمثــل 
في مكاتبــات حــكام الكويــت مــع أطــراف الــراع والقــوى الفاعلــة في النظــام الــدولي 
آنــذاك، وقــد ركــزت تلــك المكاتبــات عــلى أمــن الكويــت وضــمان اســتقرارها. وتُعــد 
ــة  ــدة البحري ــة المعاه ــاء في وثيق ــا ج ــوب م ــي المكت ــياسي الكويت ــاب الس ــات الخط بداي
ــاح )1٨1٣ –  ب ــد الله الصُّ ــن عب ــر ب ــث جاب ــت   الثال ــم الكوي ــن حاك ــام 1٨40م ب ع
1٨59م( والحكومــة البريطانيــة بهــدف الحفــاظ عــلى الممــرات الملاحيــة في الخليــج 
ــي  ــياسي الكويت ــاب الس ــيرة الخط ــتكملت مس ــم اس ــة ، ث ــة البحري ــمال القرصن ــن أع م
ــه  ــاح )1٨69–1915م( وتوجهات ب ــارك الصُّ ــيخ مب ــابع الشَّ ــا الس ــة حاكمه ــد رغب عن
السياســية في تمكــن  الكويــت مــن الحفــاظ عــلى وجودهــا وأمــن حدودهــا ، حيــث تــم 
توقيــع اتفاقيــة الصداقــة عــام 1٨99 م مــع بريطانيــا ، وقــد تــمَّ إلغــاء تلــك الاتفاقيــة 
عندمــا اســتقلت الكويــت عــام 1961 م ، أي أنــه في مرحلــة مــا قبــل الاســتقلال كان  
الخطــاب الســياسي الخارجــي  لحــكام الكويــت يســتهدف تحقيق»الأمــن« والاســتقرار 
للكويــت، ولهــذا  الهــدف ركــز  هــذا الخطــاب عــلى التعــاون أو الأرتبــاط بمعاهــدات 
ــك  ــمًا أن ذل ــة عل ــذة بالمنطق ــة ناف ــوى أجنبي ــع ق ــة م ــة وحماي ــات صداق ــة أو اتفاقي أمني
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ــم تأســيس  ــة حيــث ت ــد ممارســة الكويــت لدورهــا الكامــل في علاقتهــا الخارجي لم يقي
ــع  ــة م ــا الخارجي ــت  لعلاقته ــة في إدارة الكوي ــكال المتنوع ــر والأش ــن الأط ــد م العدي
الــدول الشــقيقة والصديقــة والمتمثــل في تأســيس ممثليــات تجاريــة، كــما في الهنــد 
وامــارات الخليــج العــربي أو مكاتــب تعليميــة في مــر وإمــارات الســاحل المتصالــح، 
وغيرهــا مــن أشــكال التمثيــل والاتصــال الخارجــي، أمــا بعــد الاســتقلال، فــإن 
ــب  ــما يتناس ــات ب ــردات والتوجه ــى والمف ــور في المعن ــي تط ــياسي الكويت ــاب الس الخط
مــع واقــع جديــد يتفــق مــع   توجهــات سياســة خارجيــة لدولــة مســتقلة ذات ســيادة، 
تشــهد نمــوًا مطــردًا في علاقاتهــا الخارجيــة، وتشــارك بقــوة في كافــة المحافــل الدوليــة.

 وقـد اقـترن الخطـاب السـياسي الكويتي المعاصر منذ عهد الاسـتقلال باسـم سـمو 
م  بـاح ، فقـد بـاشر سـموه أدواراً متنوعـة وقدَّ ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ الأمـير الشَّ
مسـاهمات متعـددة في إدارة شـؤون الدولـة بـما في ذلـك اضطلاعـه بشـؤون السياسـة 
الخارجية للكويت وتأسـيس مرتكزاتها،ورسـم مسـاراتها وتوجهاتها الأساسـية، فلقد 
تقلـد سـموه منصـب وزيـر خارجيـة البـلاد في التشـكيل الـوزاري الثـاني في 2٨ ينايـر 
لت لاحقاً  عـام 196٣م ، واسـتمر متقلـدًا هـذا المنصـب في جميـع الـوزارات التـي شـكَّ
ماعـدا وزارة التحريـر عـام 1991، إضافـةً إلى تكليفـه بمهـام وزاريـة ومسـؤوليات 
عُليـا أخـرى ، كنائـب لرئيـس مجلـس الـوزراء ، ورئاســـة مجلـس الـوزراء في 1٣ يوليو 

200٣م ، واسـتمر كذلـك حتـى أصبـح أمـيًرا عـلى البـلاد في 29 ينايـر 2006م .
ـيخ صبـاح الأحمـد  عـلى امتـداد تلـك الحقبـة الزمنيـة الطويلـة ظهـر صاحـب السـمو الشَّ
بـما  البدايـة  منـذ  واهتـم  ومجددهـا،  الكويتيـة  الخارجيـة  السياسـة  صانـع  باعتبـاره  بـاح  الصُّ
يمكـن تسـميته »هندسـة« السياسـة الخارجيـة للكويـت، بحيـث تتوافـق مـع الواقـع المتطـور 
للـدول الحديثـة، فـكان مـن أولويـات السياسـة الكويتيـة  الخارجيـة إيجـاد حيـز سـياسي مميـز 
للكويـت في النظـام  الإقليمـي والـدولي ، بـما يتناسـب مـع القـوة الاقتصاديـة للكويـت كبلـد 
العـربي ودول  العـالم  الكثـير مـن دول  اقتصاديـة وإنمائيـة في  بـأدوار  للبـترول وتقـوم  منتـج 
العـالم الثالث،وكذلـك انتهـاج سياسـة التـوازن عـلى المسـتوى  الإقليمـي ، وتأكيـد الصداقـة 
ز  والتعـاون مـع دول العـالم، والابتعـاد عـن سياسـة المحـاور والتحالفـات. في هذا الإطـار ركَّ
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الخطـاب السـياسي الكويتـي على »المبـادئ« في التعامل مع القضايا الرئيسـة العربيـة، دافعًا بها 
إلى السـاحة الدوليـة، مـع العنايـة بالتعـاون والتضامن العـربي دون الإخلال  بمسـألة التوازن 
بـن » الإقليمـي« »والـدولي«،  فـدول مجلس التعـاون الخليجي تربطها بدولـة الكويت روابط 
قربـى وجوار،وأواصر مشـتركة، فكان أن توجهت السياسـة الخارجيـة الكويتية نحو تكثيف 
الجهـود المعنيـة بإيجـاد تجمـع يضـم دول الخليـج العربيـة، وبالفعـل تـمَّ قيـام مجلـس التعـاون 
الخليجي.أمـا الدائـرة العربيـة فهـي العمـق الإسـتراتيجي للكويـت، وترتبـط معهـا بروابـط  
الانتـماء والمصـير المشـترك، والديـن واللغـة والتاريـخ، فـكان مـن الطبيعـي أن تكـون الدائـرة 
العربيـة في بـؤرة  اهتـمام صانـع السياسـة الخارجيـة الكويتية، فليـس غريبًا أن تسـتحوذ قضايا 
ومشـكلات الأمـة العربيـة عـلى جـل الاهتـمام، خاصـةً قضيـة الـراع العـربي الإسرائيـي ، 
والحقـوق المشروعـة للشـعب الفلسـطيني، والتعـاون الاقتصـادي العـربي، وتنميـة العلاقات 
العربيـة، وحـل الخلافـات العربية...إلـخ. ولم ينحـر اهتـمام الخطـاب السـياسي الكويتـي 
المعـاصر في دائـرة اهتـمام الأخوة والأشـقاء فقـط، ولكنه امتـد إلى الدول الإسـلامية الصديقة 
التـي تربطهـا بالكويـت الرابطة الروحية والعديد من القضايا المشـتركة، وعلى نفس المسـتوي 
وجـه الخطـاب السـياسي الكويتي اهتمامه إلى دول حركة عدم الانحياز ، مشـاركًا في مؤتمراتها 

ومدافعًـا عـن حقـوق الشـعوب غـير المنتميـة إلى سياسـة كلا القطبـن .
 كان لذلـك أثـره في أن اتسـعت دائـرة اهتـمام الخطـاب السـياسي الكويتي صوب 
توطيـد علاقـات الكويـت الثنائيـة مـع دول العـالم قاطبـة ، ومـا اتحـاد مواقـف هـذه 
العـدوان  مـن  تحريرهـا  في  الهائلـة  الدوليـة  والمشـاركة  الكويتـي  الحـق  مـع  الـدول 
نتاجًـا لعمـل سـياسي كويتـي دءوب لسـنوات  إلاَّ  العراقـي )أغسـطس 1990م( 
طويلـة ، وسياسـة خارجيـة متوازنـة  حظيـت باحـترام دول العـالم ، وكان مـن ركائز 
تلـك السياسـة أنهـا ذات أولويـة إنسـانية واقتصاديـة وإنمائيـة، وأنهـا تلتـزم مبـادئ 
ثابتـة لا تحيـد عنهـا، خاصــة فيـما يتعلـق بحقـوق الإنسـان ، والتحـرر ، ومواجهـة 
مشـكلات الفقر والعوز والديون ، والمسـاهمة في حــل المشكلات  الإقليمية المزمنة، 
وإيجـاد آلية؛ لتسـوية الراعات المسـلحة ، وتمكن الشـعوب الفقيرة مـن مقدراتها، 
هـذه الأمـور في بعدهـا الإنسـاني  تمثـل ثوابـت وقيـمًا راسـخة في الذهنيـة السياسـية 

الكويتيـة، وهـو مـا عـزز مـن مكانـة الكويـت في النظـام الـدولي.  
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وإذا كانـت السياسـة الخارجيـة الكويتيـة تعنـي حاليًّـا بقضايـا الإنسـان وتحقيـق 
التنميـة المسـتدامة وتحقيـق العدالـة والسـلم والتعـاون الـدولي، فإنهـا لم تطـرح هـذه 
القضايـا مجـردة، وإنـما عبرت عن وسـائل إجرائيـة وأخرى قيميـة للتنفيـذ، مثل إيجاد 
الـة للتعـاون المتبـادل ، وتحقيـق الشراكة والعمـل الجماعي مع الـدول المعنية  آليـات فعَّ
لمعالجـة تحديـات الحـاضر، ودعـم آليـة التعـاون والتنسـيق الـدولي وتعزيـز وسـائلة 
التنميـة،  أجـل  مـن  التمويـل  وتأمـن  التكامـل  نحـو تحقيـق  والعمـل   ، وإمكانياتـه 
وتقديـم القـروض الاقتصادية الميرة والمسـاعدات الإنمائية المباشرة للدول الشـقيقة 
والصديقـة، وتخفيـض وإبعـاد شـبح الديـون الاقتصاديـة عـن كاهـل الـدول النامية. 
في الوقـت نفسـه، فـإن السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويـت تسـعى لتثبيـت الحقـوق 
الدوليـة للكويـت، وتوطيـد وتنميـة علاقـات قويـة بدول الجـوار والأشـقاء والدول 
الصديقـة والحليفـة بـما يتفـق والمصلحـة العُليـا للكويـت، الأمر الذي يثير تسـاؤلات 
جوهريـة حـول مفردات السياسـة الخارجية الكويتية كما يعكسـها الخطاب السـياسي 

في تعبـيره عـن المعـاني والقيـم المذكـورة، وهـو مـا تتناولـه الدراسـة الحالية .

 أولًا: مشكلة البحث ومراجعة الأدبيات السابقة:

 )أ( تحديد مشكلــة البحث: 

 تهتـم الدراسـة الحاليـة ببحـث مفـردات السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويـت وذلـك 
ـيخ/  مـن واقـع الخطـاب السـياسي الكويتـي، ممثـلًا بكلـمات صاحـب السـمو الأمير الشَّ
باح، وتتمثَّل مشـكلة الدراسـة في سـتة تسـاؤلات أساسـية هي:  صباح الأحمد الجابر الصُّ

- ما مفردات السياسة الخارجية لدولة الكويت؟ 
- ما دوائر )مجالات( السياسة الخارجية لدولة الكويت؟

- ما القضايا محل اهتمام السياسة الخارجية لدولة الكويت؟ 
- ما توجهات السياسة الخارجية لدولة الكويت؟

- كيف عبرَّ الخطاب السياسي الكويتي عن توجهات السياسة الخارجية لدولة الكويت؟ 
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- هـل تختلـف الكثافـة الكميـة لمفردات السياسـة الخارجية لدولــة الكويت حسـب 
مجـال الاهتـمام؟ مـا مظاهر هـذا الاختـلاف إن وجد؟

كـما  الخارجيـة  السياسـة  )مفـردات(  هـو  الدراسـة  مجـال  أن  ذلـك  مـن  يتضـح 
ـيخ صباح  يتضمنهـا الخطـاب السـياسي الكويتـي ممثـلًا بكلمات صاحب السـمو الشَّ
بـاح أمـير البـلاد الحـالي، والـذي تـولى وزارة الخارجيـة الكويتيـة  الأحمـد الجابـر الصُّ
منـذ فبرايـر 196٣م واسـتمر فيها لمدة أربعـن عامًا حن تولى رئاسـة مجلس الوزراء 

في يوليـو 200٣م ، ثـم أصبـح أمـيًرا للبـلاد في 29 ينايـر 2006م .
ــإن أدوات  ــة، ف ــة الخارجي ــردات السياس ــث مف ــة تبح ــذه الدراس ــت ه وإذا كان
ــون تؤكــد عــلى  تحليــل الخطــاب Discourse Analysis، بــما فيهــا تحليــل المضم
ــار أن المفــردة  ــل الأساســية، باعتب أن وحــدة المفــردة تُعــد إحــدى وحــدات التحلي
تعــبر عــن مصطلــح لغــوي  يــدل عــلى معنــى محــدد، ويعــبر عــن فكــر المصــدر أو 

 )2(  )Smith & Price,2005( المتحــدث
)ب( الدراسات السابقة : 

لم يحـظَ الخطـاب السـياسي الكويتـي بالعنايـة والاهتـمام مـن الباحثـن والمشـتغلن 
بالعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية ، وإن كانـت هناك بعض الكتابـات الإعلامية والجهود 
البحثيـة التـي تناولت موضوع السياسـية الخارجية لدولة الكويـت والتي غطت فترات 
تاريخيـة مُعينـة لعلاقـات الكويـت السياسـية ببعـض الـدول المجـاورة والصديقـة . أمـا 
فيـما يتعلـق بموضـوع تحليـل الخطـاب السـياسي الكويتـي الخارجـي والذي عـبرت عنه 
القيـادات والنخـب السياسـية الكويتيـة ، فلـم يسـتدل عـلى دراسـة علميـة تناولـت هذا 
الموضـوع ، وإن كانـت بعـض الدراسـات قد تناولـت تحليل الخطاب السـياسي الداخي 
لبعـض القيـادات والنخـب الكويتيـة البـارزة ، وذلـك فيـما يتعلـق بموضوعـات محـددة 
مثـل الفكـر التنمـوي والإصلاحـي والتربـوي لهـذه النخـب السياسـية ، واسـتخدمت 
بهـدف  والكلـمات   الخطـب  هـذه  محتـوى  تحليـل  أسـلوب  الدراسـات  هـذه  بعـض 
الاسترشـاد بهـا والتوصـل إلى مـا وراءهـا مـن دلالات ومعـانٍ باعتبارهـا مـرآة عاكسـة 

لـتراث الأمـة وتنطـوي عـلى دلالات معينـة للمسـتقبل والأجيـال القادمـة .
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ولعلـه مـن المفيـد هنـا إلقـاء الضـوء عـلى أهـم الدراسـات السـابقة ذات الدلالـة 
للبحـث الحـالي، حيـث أمكـن حـر هـذه الدراسـات في إطاريـن أساسـين:

الأول: يتمثَّل في دراسات تتعلَّق بسياسة الكويت الخارجية. 
الثاني: دراسات تتعلَّق بالخطاب السياسي الكويتي الداخلي.

ق في سياسة الكويت الخارجية  ـ دراسات تتعلَّ

١ـ دراســة طــال المــرزوق )٢٠٠3م( » المؤثــرات الإقليميــة للسياســة الخارجيــة 
ــراق « .)٣( ــاه الع ــة تج الكويتي

هدفـت تلـك الدراسـة إلى التعـرف عـلى طبيعـة العلاقـات الكويتيـة العراقيـة ، 
ومحـددات وثوابـت هـذه العلاقـة ، وتـأتي أهميـة تلك الدراسـة من محاولتهـا التعرف 
عـلى السـلوك الخارجـي للسياسـة الخارجيـة للكويـت بعـد عمليـة الغـزو العراقـي 
لدولـة الكويـت ، وأثـر عامـل الغـزو عـلى سياسـة الكويـت الخارجيـة عـلى الصعيـد 
العـربي والإقليمـي والـدولي ، وتوصـل الباحـث إلى نتائـج مهمـة تختـص بـالأدوار 
الجديـدة للدبلوماسـية الكويتيـة لمرحلـة مـا بعـد التحريـر ، كـما اقـترح الباحـث عدد 
مـن الأدوات الدبلوماسـية التـي يجـب أن تنتهجهـا الكويـت في سياسـتها الخارجيـة 
 ، فيهـا  الوطنـي  والاسـتقلال  السـيادة  سـياج  وتدعـم  تحفـظ  والتـي   ، المسـتقبلية 
وقـد أعطـي الاعتبـارات الإسـتراتيجية دورًا وأهميـة أكـبر في بنـاء سياسـة الكويـت 
الاقتصـادي  الشـأن  في  جديـدة  دبلوماسـية  أدوات  تبنـي  إلى  إضافـة   ، الخارجيـة 

والإعلامـي بـما يدعـم ويقـوي مـن متانـة السياسـة الخارجيـة للكويـت.
٢ـ دراســة عبــد الرضــا أســيري )١993م( » الكويــت في السياســة الدوليــة المعــاصرة 

إنجــازات وإخفاقات وتحديــات« )4(.
ــذ  ــت من ــة غطــت فــترات مهمــة للنظــام الســياسي في الكوي وهــى دراســة وثائقي
مطلــع الاســتقلال عــام 1961م إلى مرحلــة التحريــر 1992م ، تقــوم الدراســة عــلى 
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ــر عوامــل  ــط الخارجــي ، وأث ــة في المحي ــم ونقــد لأداء السياســة الكويتي ــل وتقيي تحلي
الديــن والقيــم الاجتماعيــة والتطــورات الجوهريــة السياســية في تشــكيل سياســة 
الكويــت الخارجيــة ، والتــي حــدد أهدافهــا الوطنيــة في ثلاثــة أولهــا : الأمــن الســياسي 
والعســكري ، والثــاني : الهويــة العربيــة والإســلامية المحافظــة، والــذي أعطــى صفــة 
التــوازن والوســطية للخطــاب الســياسي الكويتــي الموجــه إلى العــالم العــربي والــدولي 
التنميــة  في حــن كان الهــدف الأخــير الموجــه لسياســة الكويــت الخارجيــة هــو 
ــة والصديقــة ، وتخلــص الدراســة  ــة للــدول العربي ــة والمســاعدات الإنمائي الاقتصادي
ــتقلال  ــد الاس ــذ عه ــي من ــي الخارج ــياسي الكويت ــاب الس ــل الخط ــيم مراح إلى تقس
ــس،  ــن النف ــاع ع ــاء والدف ــي :  البق ــية ه ــل سياس ــة مراح ــالي بخمس ــن الح إلى الزم
ــوف  ــاز، التخ ــل والانحي ــذب والمي ــوازن، التذب ــي المت ــاج العلم ــة والمنه البراجماتيكي

ــتردد.  ــر وال ــكك والتحري ــزو والتف ــيًرا الغ ــق، وأخ ــكل والقل والتش
وتـرى الدراسـة أن تثبيـت نمـوذج دولـة الكويت كمفهوم سـياسي جديد في عالم 
السياسـة الدوليـة ينبثـق من الـدور الريادي والسـياسي الذي يمكـن أن تلعبه الدول 
الصغـيرة عـلى السـاحة السياسـية الدوليـة، بالرغـم مـن عـدم تكافـئ ذلـك الـدور 
المميـز مـع العنـاصر الأساسـية المكونـة للدولة كالسـكان والمسـاحة والقـوة، وهو ما 

ينصـب في نجـاح مسـيرة القيـادة الدبلوماسـية الكويتيـة في العالم. 

- دراسات تتعلق بالخطاب السياسي الكويتي الداخلي: 
١- دراسة وكالة الأنباء الكويتية )٢٠٠٢م( )5(

 قامـت وكالـة الأنبـاء الكويتيـة بإعـداد ثـلاث دراسـات تختـص بتحليـل الفكـر 
باح، الدراسـة الأولى  ـيخ جابـر الأحمد الجابـر الصُّ التنمـوي لسـمو الأمـير الراحل الشَّ
اختصـت بفكـر سـموه في مجـال التنميـة البشريـة، أمـا الدراسـة الثانيـة فهـي قـراءة في 
أفـكار سـموه مـن خـلال نصـوص كلماتـه بـما يوضـح الموضوعـات والأفـكار التـي 
ركـزت عليهـا تلـك النصـوص، وتتنـاول الدراسـة الثالثـة مسـألة الاهتـمام بالدائـرة 
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الإسـلامية والنظـام العالمـي كـما عبرَّ عنها الخطاب الأميري. هذه الدراسـات ـ ليسـت 
بحوثًـا علميـة بالمعنـى المتعارف عليه، وإنـما هي أقرب إلى تقاريـر صحفية، وإن كانت 
تتضمـن تحديـد الملامـح والاتجاهات العامـة والقضايا التـي تناولها الخطـاب الأميري 
بـما فيـه مـن مفاهيـم ومبـادئ وقيـم إصلاحيـة وسياسـية على درجـة كبيرة مـن الأهمية
٢- دراســة فاطمــة نــذر )٢٠٠3م ( المضامــن التربويــة في كلــات صاحــب الســمو 
الشــيخ جابــر الأحمــد الجابــر الصبــاح .. رؤيــة تحليليــة لاســتشراف مســتقبل دولــة 

الكويــت. )6(
كان الهــدف مــن تلــك الدراســة اســتخلاص المضامــن التربويــة في فكر ســمو الأمير 
ــي  ــاح، وذلــك للاســتفادة مــن هــذه المضامــن الت ب ــر الصُّ ــر الأحمــد الجاب الراحــل جاب
ــة في رســم وتخطيــط مســتقبل الإســتراتيجية  جــاءت بهــا هــذه الكلــمات كأبعــاد تربوي
التربويــة، باعتبارهــا مــادة حيــة واقعيــة تمثَّــل فكــر زعــماء الأمــة وتجاربهــم، وخبراتهــم، 
ــدت  ــال . اعتم ــتقبل الأجي ــادف لمس ــوي ه ــط ترب ــد لتخطي ــة وراف ــكل رؤي ــي تُش والت
المحتــوى،  تحليــل  اســتخدمت  حيــث  التحليــي  الوصفــي  المنهــج  عــلى  الدراســة 
وتوصلــت إلى أن الخطــاب الأمــيري يتضمــن مجموعــة مــن المفاهيــم والأفــكار التربويــة 
ــا لا  ــط ارتباطً ــكار ترتب ــم والأف ــذه المفاهي ــما أن ه ــت، ك ــتقبل الكوي ــة لمس ذات الدلال
انفصــام لــه بالظــروف الاجتماعيــة والثقافيــة والتربويــة في المجتمــع الكويتــي. الدراســة 
ــل  ــتخدمت تحلي ــث اس ــج، حي ــث المنه ــن حي ــة م ــة الحالي ــع الدراس ــق م ــورة تتف المذك
الــذي اســتخدمته الدراســة  Content Analysis   وهــو المنهــج نفســه  المضمــون 

ــة، إلا أنهــا تختلــف مــن حيــث مجــال الخطــاب الســياسي وموضوعــه.  الحالي
3- دراســة فهــد الفضالــة )٢٠٠9م( خطــاب الإصــاح والتنميــة في فكــر صاحــب 
بــاح.. رؤيــة تحليليــة اســتشرافية  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ ــمو الأمــير الشَّ السُّ

للإصــاح والتنميــة في دولــة الكويــت )7(.
بحثـت تلـك الدراسـة قضيـة الإصـلاح والتنمية في الخطـاب السـياسي الكويتي 
بـاح، وقـد  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ ـمو الأمـير الشَّ مُمثـلًا بفكـر صاحـب السُّ
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يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ١34

تحديـد  تـم  حيـث  المفاهيـم،  دلالـة  حقـول  تحليـل  طريقـة  الدراسـة  اسـتخدمت 
مفـردة » التنميـة « ومفـردة » الإصـلاح « بوصفهـما مفهومـن مركزيـن، مـع بنـاء 
الحقـل الـدلالي الـذي يتفـق مـع هـدف الدراسـة في التعرف عـلى مواصفـات التنمية 
التنميـة  والمواطـن، وكذلـك رصـد وتحليـل مدعـمات سياسـة  للوطـن  تعنيـه  ومـا 
مـن  يواجههـا  ومـا   ، السياسـة  تلـك  في  الفاعلـة  المحوريـة  والقـوى  والإصـلاح 
مناقضـات وتحديـات . وقـد اسـتمدت هـذه الدراسـة بياناتهـا مـن ٣٨ كلمـة ألقاهـا 
ـيخ صبـاح الأحمـد خـلال الفـترة مـن فبرايـر 200٣م  ـمو الأمـير الشَّ صاحـب السُّ
حتـى سـبتمبر 200٨م ، وتتلخـص نتائـج الدراسـة في تركيز الخطاب السـياسي على 
التنميـة بوصفهـا هدفًـا اسـتراتيجيًّا لـه الأولويـة ، ثـم » الإصـلاح « باعتباره وسـيلة 
لهـذا الهـدف ، وقـد أظهـرت الدراسـة أن »الإصـلاح « يتضمـن جوانـب أساسـية 
تتمثَّـل في تطويـر البنيـة التحتيـة ، والتطويـر الإداري عـلى أسـس عريـة ، وإصدار 
قوانـن وتشريعـات مشـجعة للاسـتثمار ومبسـطة للإجـراءات ، وكاشـفة للفسـاد ، 
كـما تضمـن »الإصـلاح« اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة؛ لتحقيـق نقلـة نوعيـة في 
الإدارة والإنتـاج والخدمـات ، وعـلى الرغـم مـن التركيز على الإصـلاح الاقتصادي 
فـإن الخطـاب السـياسي الكويتـي تضمـن تأكيـدًا واضحًـا للإصـلاح »الإداري«، 
وكذلـك الإصـلاح التعليمـي التربـوي . توصلـت الدراسـة أيضًـا إلى أن الخطـاب 
السـياسي الكويتـي عـبر عن اهتمام كثيـف بالتنميـة بوصفها قضية مشـتركة في اهتمام 
القيادة والشـعب، كما كشـفت الدراسـة عن أن الخطاب السـياسي الكويتي الداخي 
ينحـو إلى التركيـز عـلى مدعـمات التنمية والإصلاح، والمسـار الذي يتعنَّ أن يسـلكه 
المجتمـع والدولـة في هـذا الشـأن، مـن خـلال مدعـمات اقتصاديـة وقيميـة وإداريـة 
وسياسـية واجتماعيـة، وكذلك مدعـمات تكنولوجية / علميـة، ومدعمات معنوية/ 

نفسـية، ومدعـمات بنيويـة، ومدعـمات تربويـة. 
التنميـة والإصـلاح، كشـف تحليـل مفاهيـم الخطـاب  مناقضـات  وفيـما يخـص 
السـياسي الداخـي عـن أن تلـك المناقضـات تتمثَّـل في الفسـاد، والتخلـف الإداري، 
والشـقاق والخلافـات، والاضطرابـات الأمنيـة، إضافة إلى المناقضـات الاجتماعية/ 
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يخ صباح الأحمد( ١3٥السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ

النفسـية. أمـا تحديـات التنميـة والإصـلاح، فقـد كشـفت النتائـج عـن رؤيـة واقعيـة 
مفادهـا أن هنـاك تحديـات تواجـه التنميـة والإصـلاح، ولابـدَّ مـن التعامـل معهـا 
والاسـتجابة لهـا بالطريقـة الصحيحـة، وتتمثَّـل تلـك التحديـات بصفـة أساسـية في 
عوامـل اقتصاديـة، وظـروف العولمـة، بالإضافـة إلى تحديـات سياسـية، وتحديـات 
اجتماعيـة ثقافيـة ، وتحديـات إداريـة. ويلاحـظ أن تلـك الدراسـة تتفـق مـع البحـث 
الحـالي فيـما يخــص المنهـج العلمـي المسـتخدم وهـو أسـلوب تحليـل محتـوى الكلمات 
والخطـب السياسـية، وتختلـف مـع هـذا البحـث مـن حيـث مجـال الخطاب السـياسي 
المذكـورة  الدراسـة  تناولـت  حيـث  للأمـة،  موجـه  داخليًّـا  وليـس  خارجيًّـا  كونـه 
بـاح، أما  ـيخ صباح الأحمـد الجابر الصُّ الخطـاب السـياسي الداخـي لسـمو الأمير الشَّ

البحـث الحـالي فهـو يتنـاول الخطـاب السـياسي الخارجـي. 

ثانيًا: الخلفية المرجعية للدراسة 
السياسـة  مفـردات  تبحـث  الحاليـة  الدراسـة  فـإن  سـبق،  ممـا  واضـح  هـو  كـما   
الخارجيـة لدولـة الكويـت كـما يعكسـها الخطاب السـياسي الذي عـبرت عنه كلمات 
سـمو أمـير الدولـة. واتسـاقًا مـع هذا الموضـوع، فإن الخلفيـة المرجعية لهذه الدراسـة 
تتنـاول مفهـوم السياسـة الخارجيـة بإيجـاز، ومفهـوم الخطـاب السـياسي ونمـوذج 
العامـل الخـاص، ثـم منهجيـة تحليـل الخطـاب السـياسي إلى جانـب توضيـح لسـياق 
التاريخـي للخطـاب السـياسي الكويتي، فضلًا عـن بيان مركز للسياسـة الخارجية في 

ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح. خـبرة صاحـب السـمو الشَّ
)أ( مفهوم السياسة الخارجية

ــدول وترفاتهــا تجــاه بعضهــا  ــة بــن ال ــدولي المســؤولية الدولي يحــدد النظــام ال
ــد مــا هــو مــشروع ومــا هــو غــير مــشروع  البعــض، ويدخــل في عــداد ذلــك تحدي
ــا  ــات بينهــا وفقً ــم تســوية النزاعــات والخلاف ــة، ويت ــة الدولي ــا للأطــر القانوني وفقً
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يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ١36

لهــذا الأســاس، وتســتند الــدول في تنظيــم وتحديــد مبــادئ وثوابــت علاقتهــا 
انتهــاج ســلوك ســياسي  إلى  الإســتراتيجية  وإدارة مصالحهــا  والدوليــة  الثنائيــة 
يعــبر عنــه مفهــوم السياســة الخارجيــة )Foreign Policy(. وعــلى الرغــم مــن 
ــه مــا زال غــير مســتقر ، نظــرًا لمــا  شــيوع هــذا المفهــوم، إلاَّ أن التعريــف الشــامل ل
يكتنــف السياســة الخارجيــة مــن منظــورات متشــابكة وأبعــاد متعــددة وتغــير سريــع 
ــة  ــة وواقــع العلاقــات الثنائي ــا لطبيعــة الظــروف الدولي في الشــكل والمضمــون تبعً
سريعــة التغيــير بــن الــدول، هــذا بالإضافــة إلى  الطبيعــة المتغــيرة للتحالفــات 
ــة  ــاق السياس ــع نط ــك يتس ــب ذل ــدولي، وبموج ــام ال ــا بالنظ ــدول وعلاقته ــن ال ب
الخارجيــة وتتشــابك موضوعاتــه، وعــلى الرغــم مــن ذلــك يــرى بعــض السياســين 
والبحثــن في الحقــل الســياسي أن مفهــوم السياســة الخارجيــة يرتبــط فقــط بجانــب 
القيــادة السياســية وطبيعتهــا، وقــد أشــار إلى ذلــك هنري كيســنجر- وزيــر الخارجية 
الأمريكــي الأســبق - حيــث أكــد عــلى أنــه مهــما كانــت وجهــة النظــر محــددة ودقيقــة 
حــول درجــة الخيــارات في السياســة الدوليــة فــإن القــرار يبقــى صناعــة أشــخاص 
وضــوح  رغــم  الخارجيــة  السياســة  مفهــوم  غمــوض  كان  ــا  وأيًّ  .)٨( معينــن« 
ــا في  ــية ودوره ــادة السياس ــة القي ــلى أهمي ــا ع ــدو واضحً ــد يب ــإن التأكي ــتها، ف ممارس
صناعــة وصياغــة القــرار الســياسي، وهنــا تــبرز أهميــة القــدرات الخاصــة والمهــارات 
ــض أن  ــرى البع ــن ي ــة. وفي ح ــة الخارجي ــاط السياس ــة في نش ــخصية والقيادي الش
مفهــوم السياســة الخارجيــة هــو مفهــوم ســلوكي ولا يكشــف أي دور أو أبعــاد لمــا 
يتعلــق بطبيعــة الالتــزام الخارجــي للــدول والــذي ترتبــط بــه بعلاقــات مســتقرة أو 
ــة عــلى أنهــا  ــإن البعــض الآخــر ينظــر إلى السياســة الخارجي ــما بينهــا، ف تحالفــات في
ــات  ــات والمؤسس ــن الجه ــادر ع ــي والص ــاط الخارج ــور النش ــع ص ــدد في جمي تتح
المختلفــة للدولــة بواســطة ممثليهــا الرســمين أو الــذي يقــوم بــه جهــاز متخصــص؛ 

ــة« )9( . ــراف دولي ــرى أو أط ــدول الأخ ــا بال ــيير علاقته لتس
وفقًــا لهــذا المفهــوم فــإن السياســة الخارجيــة هــي مجموعــة عمليــات تنظــم نشــاط 
الدولــة وســلوكها تجــاه الــدول الأخــرى، ورعايــة المؤسســات التابعــة لســيادتها 
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ــي؛  ــي والعالم ــن: الإقليم ــن الصعيدي ــلى كل م ــدول ع ــن ال ــا م ــع غيره ــا م وعلاقاته
لتحقيــق مصالحهــا وأهدافهــا القوميــة وحمايــة أمنهــا وســلامتها الوطنيــة )10(، ويعــبر 
السياســة  إن   :« بالقــول    Richard Merritt المعنــى ريتشــارد ميريــت  عــن هــذا 
الخارجيــة مجموعــة مــن الأنظمــة والخطــط التــي يقرهــا ويوظفهــا زعيــم الدولــة « )11(. 
ــة المــوارد  ــة إذن هــي نشــاط مخطــط هــادف يعمــل عــلى تعبئ فالسياســة الخارجي
ــة، فهــذه السياســة ليســت مجــرد  ــداف الدول ــق تلــك أه ــة؛ لتحقي المتاحــة في الدول
ــة  ــة العام ــار السياس ــم في إط ــة تت ــة منظم ــا عملي ــة، ولكنه ــة الخارجي ــل للبيئ رد فع
وقيادتهــا السياســية، ولا يمكــن تصــور قيــام سياســة خارجيــة بــدون تحقيــق أهــداف 
محــددة مســبقًا. ويؤكــد » الســيد ســليم )199٨م( عــلى أن النظــر إلى السياســة 
الخارجيــة كعمليــة هدفيــة إنــما يحقــق الرابــط بــن مختلــف الأفــراد والجماعــات 
والمؤسســات بالمجتمــع )الثقافــة ـ الاقتصاديــة ـ الســياحية( والتــي تعمــل عــلى تعبئــة 
ــه مــع العــالم الخارجــي، كــما  ــق أهداف مــوارد المجتمــع بحكــم أنهــا تســعى إلى تحقي
ــم  ــن ث ــك وم ــلى ذل ــة ع ــزة القائم ــم أداء الأجه ــمح بتقيي ــداف يس ــد الأه أن تحدي
تحديــد معايــر التقويــم للســلوك الســياسي الخارجــي أمــا بالفشــل أو النجــاح » )12(. 
وبموجــب ذلــك، فــإن الســلوك الســياسي الخارجــي للدولــة هــو محصلــة لمجموعــة 
مــن العوامــل الموضوعيــة والنفســية، وهــو يختلــف مــن دولــة إلى أخــرى، ومــن بيئــة 
إلى بيئــة، ويتأثــر بالمتغــيرات الداخليــة والإقليميــة والدوليــة، ويمكــن تحديــد أهــم 

ــة فيــما يــي:  العوامــل المؤثــرة في السياســة الخارجي
ـ العوامــل الطبيعيـة مثل: )المسـاحة، الموقع، المنـاخ، التضاريس، والمـوارد الطبيعية، 

المعـادن، الطاقة، الإنتـاج الغذائي(. 
الإعـلام،  )المـكان،  وتشـمل:  والنفسـية  والثقافيـة  والحضاريـة  البشريـة  العوامـل  ـ 

التــراث الثقـافي، الـرأي العـام( . 
الأحـزاب  للدولـة،  السـياسي  النظـام  )الزعـماء،  في:  وتتمثَّـل  السياسـية  القيـادة  ـ 

السياسـية( 
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 هـذه العوامـل تتداخـل وتتكامـل مـع بعضهـا البعـض حيـث لا يمكـن فهم كل 
عنـر عـلى حـدة، وعنـد تحديـد وتحليـل العوامـل المشـار إليهـا يمكـن اسـتشراف 
السـلوك السـياسي المتوقـع خاصـة فيـما يتعلـق بـالأداء السـياسي للقيـادات والنخب 
صناعـة  عمليـة  عليهـا  تقـوم  التـي  المرتكـزات  أهـم  مـن  يعـد  والـذي  السياسـية، 
وصياغـة القـرار السـياسي للدولـة. فمـن الثابـت أن معطيـات السياسـة الخارجيـة  
تؤكـد عـلى أهميـة دور القيـادة السياسـية في توجيـه وصياغة القـرار السـياسي، والتي 
تنبـع أولًا مـن قـدرة القيادة السياسـية عـلى التعامل مع مختلف المسـتويات السياسـية 
في المجتمـع ، واكتسـاب التأييـد لتوجهاتـه السياسـية ، إضافـةً إلى فهـم حركـة وآليـة 
النظـام السـياسي الداخـي والأدوات القانونيـة والإداريـة ، وتوظيـف عنـاصر القوة 
في المجتمـع لصالـح أدواتهـا في إدارة السياسـة الخارجيـة للدولة ، ومما لاشـك فيه أن 
شـخصية وكاريزمـا  القائد السـياسي يعد عنرًا أساسـيًّا في اكتسـاب الـولاء والثقة 
مـن الجماهـير ، التـي عـادة مـا تسـاند قيادتهـا السياسـية وتعطـى تفويضًـا مطلقـا لهـا 

لإدارة السياسـة الخارجيـة للبـلاد. 
)ب( الخطاب السياسي ونموذج العامل الخاص: 

ــة يعــبر عــن مجمــل توجهاتهــا الإســتراتيجية المتعلقــة  الخطــاب الســياسي للدول
بالسياســة الخارجيــة حســب مــدركات القيــادة السياســية العُليــا، وهــذا الموضــوع 
جديــر بالبحــث والدراســة والتحليــل بــما يوضــح دوائــر الاهتــمام )مجــالات ( 
ــا والقيــم السياســية لهــا،  ــادئ والقضاي ــة ، ومجموعــة المب ــة للدول السياســة الخارجي
والتــي تمثِّــل في مضمونهــا وحــدة متشــابكة متكاملــة لعنــاصر النظــام الســياسي 
»السياســة الخارجيــة تتألــف مــن مجموعــة الأفعــال والقــرارات الرســمية غــير 

المترابطــة لصانعــي السياســة الخارجيــة « )1٣(.
والخطــاب الســياسي في الدرجــة الأولى هــو صناعــة أشــخاص ويعتمــد في جزء كبير 
منــه عــلى خبراتهــم الشــخصية، وهــو يمثــل مجموعــة مــن الأنظمــة والخطــط التــي يقرها 
ويوظفهــا زعيــم الدولــة للوصــول إلى أهدافــه )14( وعــلى ذلــك، يكــون مــن الــضروري 
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ــه  ــوم ب ــدور تق ــذا ال ــب، وه ــذا الجان ــشري في ه ــدور الب ــير ال ــدى تأث ــلى م ــرف ع التع
النخــب الحاكمــة والقيــادة السياســية الأولى في البــلاد. وتنطــوي صناعــة وصياغــة 
القــرار الســياسي عــلى أبعــاد متعــددة ومتداخلــة منهــا الجانــب الاجتماعــي والنفســــي 
والمتحكمــة  الحاكمــة  المتغــيرات  مــن  تُمثــل في مجموعهــا عــددًا  والتــي  والمؤســسي 
بالخطــاب السياســـــي، ويشــير أحــد الباحثــن ) Marsh Emily 2000 ( إلى أن الراصــد 
لهــذه العمليــة بحاجــة إلى فهــم وتحليــل الشخصيــــة السياســية لصانــع الخطاب الســياسي 
الــذي يُعَــدُّ في واقــع الأمــر إنجــاز للنخــب والزعامــة السياســية بالدولــة ويُمثــل نمــط 
التفكــير والمــدركات والتوجهــات الخاصــة بهــؤلاء، وقدراتهــم عــلى التعامــل مــع 
القــرار  واتخــاذ  الأزمــات  وإدارة   ، الخارجــي  المحيــط  في  الأفعــال  وردود  الأفعــال 
ــات صانعــي  ــدرة وإمكاني ــع ق الســياسي وتحمــل نتائجــه ومخاطــره، كــما يعكــس بالواق

ــية )15(. ــادة السياس ــي للقي ــلوكي والإبداع ــط الس ــياسي والنم ــاب الس الخط
ويؤكــد ) Rieme Neal 2007 ( أن نمــوذج العامــل الخــاص وهــو أحــد النماذج 
الخاصــة بفهــم  الأشــكال العمليــة للخطــاب الســياسي للنخــب السياســية ، يظهــر 
أهميــة الــدور الحســاس لشــخصية القائــم عــلى الخطــاب الســياسي ، والــذي ينطلــق 
مــن عوامــل عقلانيــة سياســية وتنظيميــة صفويــة خاصــة بــه ، حيــث تمتلــك هــذه 
ــة  ــم للســلام والحري ــدة تســتخدم كقي الزعامــات والنخــب السياســية مواهــب فري
ــن  ــق م ــذي ينطل ــي وال ــياسي الجمع ــاب الس ــميته بالخط ــن تس ــا يمك ــدل ، وم والع
رؤيــة محسوســة واعتبــارات خيريــة حقيقيــة لشــعوبها)16(. غــير أنــه لا بــدَّ مــن 
ــه  ــلى وج ــياسي ع ــاب الس ــة الخط ــية وصياغ ــب السياس ــلى أن أداء النخ ــد ع التأكي
العمــوم، لا يتوقــف عــلى عنــر الشــخصية القياديــة فحســب وإنــما هنــاك العديــد 
ــا  ــكل في مجمله ــي تش ــب، والت ــذا الجان ــاعدة في ه ــية والمس ــاصر الأساس ــن العن م
ــة مثــل:  ــة، منهــا المــوارد الطبيعي ــة للدول مضمــون وقــوة ونمــط السياســة الخارجي
المســاحة والموقــع الجغــرافي وعــدد الســكان والقــوة العســكرية والتكنولوجيــة 
وحجــم القــدرات الاقتصاديــة ، حيــث تســاهم كافــة تلــك العنــاصر وبشــكل 
ــال في طبيعــة ونمــط التوجهــات السياســية للدولــة ، ورســم مســارات سياســتها  فعَّ
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ــا  ــة، ولم ــة والدولي ــاحة  الإقليمي ــلى الس ــا ع ــا ، وتأثيره ــة علاقته ــة ، ومتان الخارجي
كان الخطــاب الســياسي هــو بالواقــع نــص مكتــوب أو منطــوق يرتكــز عــلى أســس 
فكريــة ويتضمــن مجموعــة مــن الأفــكار والمفاهيــم حــول قضايــا محــددة ، فإنــه يعــبر 
عــن مجموعـــة الأحــكام لمــن صــدر عنه هــذا الخطــاب ، وأن هــذه الأفــكار والمفاهيم 

تعــبر عــن موقــف صاحــب الخطــاب وتصوراتــه وآرائــه)17( 
)ج( منهجية تحليل الخطاب السياسي: 

ــماذج مــن هــذه  ــادة السياســية مــن خــلال أخــذ ن ــع فكــر النخــب والقي يمكــن تتب
ــر  ــلى فك ــرف ع ــة التع ــيرها بغي ــا وتفس ــب وتحليله ــذه الخط ــواردة في ه ــوص ال النص
القيــادة السياســية ورؤيتهــا في صناعــة سياســة الدولــة عــلى الصعيديــن الداخــي 
والخارجــي، وعــلى الرغــم مــن تعــدد مناهــج دراســة الخطــاب الســياسي، إلا أن منهــج 
أســلوب تحليــل المضمــون )Content Analysis( هــو الأســلوب الأكثــر اســتخدامًا 
في دراســة الخطــاب الســياسي للنخــب السياســية ، وكذلــك في مجــالات الإعــلام 
ــة،  ــوص المكتوب ــتخدام في النص ــائع الاس ــلوب ش ــو أس ــيري ، وه ــال الجماه والاتص
وقــد ظهــر هــذا الأســلوب والــذي تركــز اســتخدامه في الصحافــة بعــد الحــرب 
العالميــة الثانيــة وأظهــر مــدى أهميــة الدعايــة في تشــكيل الــرأي العــام.  وتشــير 
الكتابــات المتخصصــة  ) Neuendorf Kinberly 2002(  إلى أن تحليــل المضمــون 
مــن أسرع وســائل البحــث الكمــي وهــو المدخــل الأكثــر موضوعيــة وتنظيــمًا وتطــورًا 
في الاســتخدام )1٨( ، وإذا كان تحليــل المضمــون  يعــرف بأنــه الوصــف الكمــي المنظــم 
للمحتــوى الظاهــر للاتصــال، إلاَّ أن  هــذا المفهــوم قــد تطــور كثــيًرا  للوصــول إلى نتائج 
تتعلــق بــما يكمــن خلــف المحتــوى الظاهــر مــن معــانٍ ودلالات، وكذلــك  بــما يتضمنــه 
المحتــوى مــن تفاصيــل، خاصــة وأن تعــدد وحــدات Units  التحليــل يمكــن مــن 
ذلــك ، فهنــاك أكثــر مــن وحــدة للتحليــل، أهمهــا وحــدة الكلمــة ، والتــي تعــد أصغــر 
وحــدة للتحليــل وقــد تكــون عبــارة أو رمــزًا  أو مصطلحًــا لبعــض المفاهيــم السياســية 
وغيرهــا ، وهنــاك وحــدة الموضــوع والــذي يتمثَّــل في جملــة أو فكــرة أو قضيــة تتطلَّــب 
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تفســيرها، وهنــاك أيضًــا وحــدة الشــخصية وتســتخدم عنــد دراســة الشــخصيات 
ــا الوحــدة  ى أحيانً ــي تُســمَّ ــاك وحــدة المفــردة والت ــب ذلــك هن ــة، بجان والســير الذاتي
الطبيعيــة ، ويقــوم الباحــث خلالهــا بتحليــل وتفســير مضمــون خطــاب أو كتــاب معــن 
بهــدف غــرضي محــدد، ومــن وحــدات تحليــل المضمــون كذلــك وحــدة قيــاس المســاحة 
والزمــن ويقصــد بــه التحليــل وفقًــا للمســاحة التــي يشــغلها النــص أو لعامــل الوقــت 
الــذي اســتغرقه)19(، وفي دراســة الخطــاب الســياسي يجــب التميــز هنــا بــن مفهومــن 
  )purposive description( متشــابهن في هــذا الجانــب الأول هــو الوصــف الغــرضي
أمــا الثــاني فهــو التحليــل الغــرضي )purposive analysis(  ، فــالأول مــازال شــائعًا 
في القــراءات التقليديــة للخطــاب الســياسي وفكــر النخــب السياســية وهــو لا يمــس 
ترتيــب الموضوعــات أو تسلســلها الــوارد في النــص أو النصــوص المــراد تحليلهــا، 
فالباحــث يكتفــي بقــراءة النصــوص ويصــف مــا جــاء فيهــا مــن أغــراض عــن طريــق 
الاستشــهاد ببعــض المقاطــع المختــارة ، أمــا التحليــل الغــرضي فيتميــز بكــون التحليــل 
عمليــة مركبــة خاضعــة لترتيــب يحــدده الباحــث بحســب موضــوع بحثــه وليــس 

ــلها )20( .  ــص أو تسلس ــواردة في الن ــات ال ــب الموضوع ــب ترتي بحس
الظاهـر  للمحتـوى  المنظـم  الكمـي  الوصـف  هـو  المضمـون  تحليـل  كان  ولمـا 
للاتصـال، فـإن الدراسـة الحالية والتي تركز عـلى الخطاب السـياسي الكويتي تهدف 
الكويـت كـما وردت في خطابـات  لدولـة  السياسـة الخارجيـة  إلى رصـد مفـردات 
بـاح، وذلـك للوصول إلى  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابر الصُّ صاحـب السـمو الأمـير الشَّ

مـا وراء تلـك المفـردات مـن معـانٍ ودلالات كامنـة.
 )د(السياق التاريخي للخطاب السياسي الكويتي:

السـياسي  للخطـاب  التاريخـي  للسـياق  البـارزة  المسـارات   رصـد  واقـع  مـن   
الكويتـي، نتبـن أن  لهـذا الخطـاب مراحلـه المميـزة، بمعنـى أنـه مـر بمراحـل فارقـة 
توازنـات  بالفعـل  وحققـوا  الكويـت،  لحـكام  السياسـية  الرؤيـة  خلالهـا  تبلـورت 
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الكيـان  بهـذا  المحيطـة  المعطيـات  وطبيعـة  يتفـق  بـما  للكويـت  مسـتحقه  ومصالـح 
السـياسي الناشـئ، مـن ذلـك مثـلًا التعامـل بمنطـق الحكمـة والقوة مـع الراعات 
والتحالفـات الدوليـة، وإيجـاد حيـز من الحرية والاسـتقلالية في التوجه السـياسي بما 
يحافظ على اسـتقلال الوطن وسـلامته، واسـتغلال مصالح الـدول الكُبرى وتهافتها 
عـلى المنطقـة في الحفـاظ عـلى الكويـت، وذلـك مـن خـلال سياسـة ذكيـة وحكيمـة 
في إدارة الـراع  بـن القـوى المتنافسـة عـلى المنطقـة، حتـى حصلـت الكويـت عـلى 
اسـتقلالها عـام 1961م . بنـاء عـلى ذلـك يمكن تقسـيم السـياق التاريخـي للخطاب 
السـياسي الكويتـي إلى ثـلاث مراحـل: المرحلـة الأولى وهـي مرحلة تأسـيس الكيان 
تأكيـد  الثانيـة فهـي مرحلـة  أمـا المرحلـة  الكويتـي والحفـاظ عـلى هويتـه الوطنيـة، 
الوجـود وتأمـن الحدود، بينما تمثَّلـت المرحلة الثالثة في الاسـتقلال والإدارة الوطنية 
للسياسـة الخارجيـة، علـما بـأن هذا التقسـيم إنـما هو لدواعـي تحقيق الفهـم الأفضل 

للموضـوع، لأن هـذه المراحـل متداخلـة بطبيعـة الحـال. 
فقــد تزامنــت المرحلــة الأولى وفــترة حكــم الشــيخ جابــر بــن عبــد الله الصبــاح 
ــاح  ــه الشــيخ صب الحاكــم الثالــث للكويــت )1٨1٣م ـ 1٨59( عندمــا فــاوض ابن
البريطانيــة  ـ  الكويتيــة  البحريــة  المعاهــدة  لتوقيــع  البريطانيــة؛  الحكومــة  الثــاني 
1٨40م وذلــك بنــاء عــلى طلــب منهــا  والتــي كانــت تهــدف لتعزيــز جهــود 
ــة هــي الأولى  ــة في منطقــة الخليــج ، وتعــد هــذه الاتفاقي ــة البحري مكافحــة القرصن
التــي تعقدهــا الكويــت مــع دولــة أجنبيــة)21(، وهــذا يعكــس أن أوضــاع الكويــت 
ــات  ــن المقوم ــير م ــك الكث ــياسي  يمتل ــان س ــور كي ــبرز ظه ــترة ت ــذه الف ــلال  ه خ
الأساســية للدولــة الســيادية ، والتــي يــأتي في مقدمتهــا إقامــة العلاقــات وعقــد 
المعاهــدات والتحالفــات مــع القــوى الكــبرى بالمنطقــة، لاســيما إذا عرفنــا أنــه 
ــم  خــلال فــترة قصــيرة وفي ظــل فــترة حكــم الشــيخ عبــد الله بــن صبــاح ، الحاكـــ
الخامــس للبــلاد )1٨66 ـ 1٨92م( أقامــت الكويــت علاقــات سياســية مــع قــوى 
أخــرى بالمنطقــة وهــي الدولــة العثمانيــة، وكان جــزءًا مــن ثمــرة هــذا التعــاون مــع 
ممثــي الدولــة العثمانيــة في ولايتــي البــرة وبغــداد والتــي كانــت تهيمــن عــلى إقليــم 
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ــاعدة في  ــت المس ــم الكوي ــن حاك ــب م ــر الطل ــراق إلى قط ــن الع ــربي م ــج الع الخلي
اســترجاع الســلطة عــلى إقليــم الإحســاء التابــع للدولــة العثمانيــة ، وتأمــن الأمــن 
ــاعدت  ــة س ــة وبري ــة بحري ــوش كويتي ــك جي ــك  بتحري ــى ذل ــتقرار، وانته والاس
ــن  ــة م ــة العثماني ــن الدول ــة وتمك ــتقرار للمنطق ــادة الاس ــم وإع ــترجاع الإقلي في اس
ســيطرتها مــرة أخــرى عــلى الإقليــم والمناطــق المجــاورة.  ويُعَــدُّ ذلــك بدايــة التعــاون 
الســياسي والعســكري للكويــت مــع قــوى أخــرى كــبرى في المنطقــة ممثلــة بالدولــة 
ــا في تحقيــق الاســتقرار  العثمانيــة ، حيــث أصبــح الكيــان الكويتــي لاعبًــا أساســيًّا قويًّ
والأمــن للمنطقــة ، وهــو مــا يؤكــد هنــا اســتقلالية القــرار الكويتــي في تلــك الفــترة 
وترجيــح مصالــح البــلاد وأمنهــا القومــي وســيادتها وحريتهــا في عقــد المعاهــدات 
ــح  ــه مصال ــا تقتضي ــا لم ــة ، وفقً ــات مــع مختلــف القــوى السياســية بالمنطق والاتفاقي
ــد الــدور  ــدُّ مرحلــة التأســيس وتأكي ــة، وإذا كانــت هــذه المرحلــة تُعَ الأمــة الكويتي
ــلاق  ــة لانط ــا بداي ــا أيضً ــة فإنه ــة الكويتي ــان والهوي ــراز الكي ــة وإب ــي بالمنطق الكويت
العلاقــات السياســية الكويتيــة مــع الأطــراف والقــوى السياســية الفاعلــة والمختلفــة 

عــلى الســاحة .
أمـا المرحلـة الأخـرى البـارزة في السـجل التاريخي للخطـاب السـياسي الكويتي فهي 
بـاح ، الحاكم السـابع للكويـت )1٨96 ـ 1915م ( ،  ـيخ مبـارك الصُّ مرحلـة  حكـم الشَّ
وهـي مرحلـة تأكيـد الوجـود وتأمن الحـدود بعد أن عانـت الكويت الكثـير من المتاعب 
والشـدائد، فقـد اتسـمت هـذه المرحلة بالعمل نحـو الحفاظ على وجـود الكويت وتأمن 
حددوهـا  الإقليميـة من مضايقات وتسـلط الدولة العثمانيـة وحلفائها والتي تريد ابتلاع 
الكويـت، وهنـا تعـددت تطلعـات الشـيخ مبـارك مـع مختلـف أطـراف الـراع والقوى 
الفاعلـة في الخليـج العـربي لتأمـن سـلامة بـلاده، والتـي بـدأت بلقـاء الشـيخ مبـارك في 
فبرايـر1٨97م مـع المعتمـد السـياسي البريطـاني في منطقـة الخليج العـربي؛ لترتيب طلب 
الحمايـة البريطانيـة والتي انتهت بتوقيع اتفاقية الصداقـة البريطانية الكويتية عام 1٨99م 
، واسـتمرت هـذه الاتفاقيـة 62 عامًـا حيـث تـمَّ إلغاؤها عندما اسـتقلت دولـة الكويت 
عام 1961م ؛ لتبدأ المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الاسـتقلال والإدارة الوطنية للسياسـة 
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الخارجيـة، وقـد حدثـت نقلة نوعيـة في الخطاب السـياسي الكويتي منذ عهد الاسـتقلال 
الخليجيـة  القضايـا  بشـأن  وتوجهاتهـا  المسـتقلة  الكويـت  دولـة  إرادة  عـن  عـبر  حيـث 
والعربيـة والدوليـة، وذلك في عهد الشـيخ عبد الله السـالم الحاكم الحـادي عشر للكويت 
)1950 ـ 1965م( ، ففـي عـام 1961م تـم إلغـاء اتفاقيـة الحمايـة مـع بريطانيا وتكريس 
مقـدرات وثـروات البلاد لصالح الشـعب الكويتي، واتسـم الخطاب السـياسي الكويتي 
في هـذه المرحلـة بانفتاحـه الواسـع على العالم والنظـام الدولي، وتأكيد قـدرة الكويت على 
إدارة علاقاتهـا الدوليـة وسياسـتها الخارجيـة ، بعـد أن كانـت شـبه مكبلـة بالاتفاقيـة مع 
بـاح هو أحد  ـيخ صبـاح الأحمد الصُّ بريطانيـا ، في تلـك المرحلـة كان صاحب السـمو الشَّ
الـشركاء الاساسـين في صناعـة السياسـة الخارجيـة الكويتية منذ انطلاقهـا عام 1961م 
بسـموه  أُنيطـت  الاساسـية حـن  اسـتراتيجيتها ومحاورهـا  الاسـتقلال( وراسـم  )عـام 
مسـؤولية إدارة الشـأن السـياسي الخارجي للبلاد ، فاسـتثمر السياسـة الخارجية في تحقيق 

أهـداف الدولـة والمجتمع  . 
)هـ( السياسة الخارجية في خبرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد

مـن المنطقـي أن تكـون »الخبرة السياسـية« عنـرًا فاعلًا في صنع القرار السـياسي 
الـذي هـو بالنهايـة محصلـة للسـلوك السـياسي للدولـة، كـما أن عمليـة صنـع القـرار 
السـياسي هـي عمليـة ديناميكيـة عقلانيـة ، تتطلـب مـن القيـادة السياسـية اسـتيعاب 
المطلـوب  الإشـكاليات  وتحديـد  بالموقـف،  المحيطـة  والمتغـيرات  الجوانـب  كافـة 
البديـل الأفضـل. في  البدائـل ودراسـتها،ومن ثـم اختيـار  التعامـل معهـا، ووضـع 
كبـيرة  الخارجيـة عـلى درجـة  السياسـة  قـرارات  متخـذ  تكـون شـخصية  ذلـك  كل 
مـن الأهميـة والحساسـية، فمـن المفـترض أن يتصـف بقـدرات ومهـارات إداريـة/

القائـد  سياسـية، وإمكانـات معرفيـة وعقليـة خاصـة. وكثـيًرا مـا تلعـب شـخصية 
السـياسي ودوافعـه الذاتيـة دورًا كبـيًرا في التأثير على صناعة القرار السـياسي للدولة، 
وهنـاك قيـادات سياسـية غـير سـوية الشـخصية أدت إلى دمـار دولهـم مثـل » هتلـر«، 
وكذلـك »صـدام حسـن « وغيرهما من القـادة ذوي  الترفـات اللاعقلانية والمزاج 
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الشـخصي غـير السـوي ممـا أدَّى إلى توريط دولهـم في حروب وانتكاسـات هائلة دون 
إدراك للمخاطـر المحيطـة أو فهـم ميـزان القـوى واتجاهـات الـرأي العـام الـدولي .

عـلى النقيـض مـن ذلـك هناك قـادة عظام عـبر التاريـخ، تأصلت في شـخصياتهم 
مهـارات القيـادة الحكيمـة لسياسـات بلدانهـم، وتمسـكوا بمبـادئ سـامية في صنـع 
القـرار السـياسي، فجـاءت قراراتهم تجسـيدًا للعقلانية والإحسـاس بالمسـؤولية تجاه 
مجتمعاتهـم وتجـاه العـالم الخارجـي، فخلدهم التاريخ عـلى هذا الأسـاس، وأصبحوا 
نـماذج وقـادة ملهمـن، وسـاهموا بالفعـل في التحريـر والتنميـة والتقـدم، نذكر منهم 
غانـدي في الهنـد، وجمـال عبـد النـاصر في مـر، والشـيخ جابـر الأحمـد الصبـاح في 

الكويـت وغيرهـم كثيرون. 
 ومــن المؤكــد أيضًــا أن الخــبرة السياســية Political Experience   للقائمن على 
السياســة الخارجيــة لهــا انعكاســات عميقــة عــلى وضــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة 
للدولــة، إذ إن عمــق الخــبرة بالتفاعــل مــع الإيــمان بالوطــن والوعــي والإحســاس 
بالمســئولية- تكســب القائــم عــلى السياســة الخارجيــة مهــارات العمــق في التفكــير 
ــتقبل،  ــتشرافية للمس ــة اس ــة ، ورؤي ــاحة الدولي ــاع الس ــي لأوض ــل المنطق والتحلي
ــيخ  ومــن هنــا تتأكــد جــدارة الخــبرة بالسياســة الخارجيــة لــدى صاحــب الســمو الشَّ
بــاح الــذي تــولى وزارة الخارجيــة الكويتيــة لمــدة أربعــن  صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ

عامًــا قبــل أن يصبــح أمــيًرا للبــلاد.
ولـد صاحـب السـمو الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح عـام 192٨م وهـو 
بـاح أمير دولـة الكويـت العاشر  الابـن الرابـع للمغفـور لـه الشـيخ أحمـد الجابـر الصُّ
والـذي تـولى حكـم الكويـت خـلال الفـترة 1921 ـ 1950م ، وقـد تلقـى تعليمـه 
بوصفهـا  م   1911 عـام  في  أسسـت  قـد  كانـت  التـي  المباركيـة  المدرسـة  في  الأول 
أول مدرسـة تنشـأ في الكويـت، وهـي المدرسـة التـي تعلـم فيهـا كثـير مـن المواطنـن 
الكويتيـن الذيـن أثـروا في الحيـاة الكويتيـة فيـما بعـد ، وقـادوا نهضتهـا وتطورهـا 

الحضـاري المعـاصر .
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بــاح محــل اهتــمام  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ كان صاحــب الســمو الشَّ
بــاح، حيــث  ــر الصُّ ــيخ أحمــد الجاب شــديد مــن جانــب والــده الأمــير الراحــل الشَّ
ــة عــلى أيــدي أســاتذة متخصصــن اســتقدمهم لأجلــه،  عنــي بتثقيفــه ثقافــة عالي
ــة  ــدول للدراس ــن ال ــد م ــده إلى العدي ــده وال ــوق أوف ــن الط ــب ع ــدأ يش ــن ب وح
ــور  ــير الأم ــلى س ــلاع ع ــب الاط ــية، إلى جان ــارة السياس ــبرة والمه ــاب الخ واكتس
ــة )22(.  ــة والأمريكي ــيوية والأوربي ــدول الآس ــن ال ــير م ــة في كث العامــة والأنظم
ــا  ــاح رئيسً ب ــر الصُّ ــاح الأحمــد الجاب ــيخ صب ــم تعيــن صاحــب الســمو الشَّ ــد ت وق
لدائــرة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل ، ثــم أضيفــت إليــه مســؤولية رئاســة 
ــت في  ــة الكوي ــتقلال دول ــد اس ــام 1957م ، وبع ــشر ع ــات والن ــرة المطبوعـ دائ
19 يونيــو 1961م  تــمَّ تشكيــــل أول حكومــة كويتيــة، وقــد تــولى صاحــب 
ــاء فيهــا ،  ــة الإرشــاد والأنب ــاح حقيب ب ــر الصُّ ــاح الأحمــد الجاب ــيخ صب الســمو الشَّ
وفي التشــكيل الــوزاري الثــاني في فبرايــر 196٣م ، تــولى حقيبــة وزارة الخارجيــة 
وعــن رئيســاً لوفــد الكويــت في الأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة ورئيــس 
اللجنــة الدائمــة لمســاعدات الخليــج والجنــوب العــربي، وبحكــم صفتــه الوزاريــة 
ــه مــن  ــذ عــام 196٣م)2٣(، الأمــر الــذي مكن ــح عضــوًا في مجلــس الأمــة من أصب
ــر اســتكمال  ــذ انطلاقتهــا الأولى، وعــلى إث ــت من ــة في الكوي ــاة النيابي معايشــة الحي
ــلى  ــب ع ــا ترت ــل ، وم ــياسي الكام ــتقلالها الس ــة واس ــخصيتها الدولي ــت ش الكوي
ــداد  ــم الأمــم المتحــدة، وعــلى امت ــة ث ــك مــن قبولهــا عضــوًا في الجامعــة العربي ذل
ــو  ــاح ه ب ــر الصُّ ــد الجاب ــاح الأحم ــيخ صب ــمو الشَّ ــب الس ــترة كان صاح ــك الف تل
المســؤول الأول عــن السياســة الخارجيــة الكويتيــة ، وعايــش عــن قــرب العديــد 
ــة التــي كان لهــا انعكاســات عميقــة  مــن الأزمــات السياســية والمحليــة والإقليمي
عــلى دولــة الكويــت وعلاقاتهــا  الإقليميــة والدوليــة، ومــن أبــرز تلــك الأزمــات 
السياســية الادعــاءات العراقيــة ضــد الكويــت عــام 196٣م، والحــرب العراقيــة 
الإيرانيـــة 1979 م- 19٨٨ م ، والاحتــلال العراقــي لدولــة الكويــت 1990 
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- 1991م، وبعــد تحريــر الكويــت مــن الاحتــلال العراقــي اســتمر ســمو الأمــير 
الشــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصبــاح العنــر الفاعــل في السياســة الكويتيــة عــلى 
ــوزارة  ــا في ال ــة أيضً ــولى وزارة الخارجي ــد ت ــي ، فق ــي والخارج ــتوين الداخ المس
الخامســة عــشرة )إبريــل 1991م (، وتــولى أيضًــا منصــب النائــب الأول لرئيــس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر الخارجيــة في الــوزارة السادســة عــشرة في 1٨ أكتوبــر عــام 
199٨م وحتــى الــوزارة العشريــن والتــي تشــكلت في 14 فبرايــر عــام 2001م، 
ــة  ــح أمــيًرا لدول ــو 200٣م  إلى أن أصب ــوزراء في يولي ــد رئاســة مجلــس ال كــما تقل

الكويــت في 29 ينايــر 2006م. 
ــمو  ــب الس ــتطاع صاح ــة، اس ــية الكويتي ــة الدبلوماس ــلى قم ــه ع ــلال تربع  وخ
ــلًا،  ــيقًا متكام ــت تنس ــة للكوي ــة الخارجي ــق السياس ــد أن ينس ــاح الأحم ــيخ صب الشَّ
وأن يوثــق علاقــات الكويــت مــع الحكومــات الأجنبيــة والمنظــمات الدوليــة، 
مرســخًا بذلــك علاقــة الكويــت مــع هــذه الــدول في المجــالات الحيويــة. وقــد 
ــة مــع متغــيرات  ــة الكويتي ــة عــلى تكييــف السياســة الخارجي ســاعدته الخــبرة الهائل
النظــام الــدولي عــبر الأزمنــة، فقــد تســلم مقاليــد وزارة الخارجيــة في ذروة الحــرب 
البــاردة بــن المعســكرين: الشرقــي والغــربي )التــي تجلــت بوضــوح إبــان أزمــة 
ــاسي  ــياسي والدبلوم ــل الس ــنن في العم ــداد الس ــلى امت ــة(، وع ــخ الكوبي الصواري
كانــت لــه مواقــف وسياســات مــع الشــخصيات والمنظــمات التــي أثــرت في النظــام 
الــدولي في حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، فقــد عــاصر جــون كينيــدي 
ــر  ــد فــورد ، فكارت ولينــدون جونســون ، وريتشــارد نيكســون ، وصــولًا إلى جيرال
فريغــان وحتــى جــورج بــوش الأب ، ثــم بيــل كلينتــون وصــولًا إلى بــوش الابــن 
إلى الرئيــس بــاراك أوبامــا الرئيــس الحالـــي للولايــات المتحــدة، كــما تواصــل 
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد مــع كل وزراء الخارجيــة العظــام في مرحلــة 
الحــرب البــاردة ثــم انهيــار المنظومــة الشيوعيـــة، حيــث عــاصر خــلال تلــك الفــترة 
أندريــه  الخارجيــة  ووزراء   ، وأندروبــوف  وبريجينيــف،  خورتشــوف  الرؤســاء 
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ــاد  ــكك الاتح ــف إلى تف ــو وغورباتش ــيغن ، وتشرنينك ــسي كوس ــو ، وأليك غروميك
ــة في  ــاع السياس ــار صن ــاصر كب ــما ع ــيا. ك ــون لروس ــاء اللاحق ــوفيتي والرؤس الس
الــدول العُظمــى الأخــرى بريطانيــا وفرنســا والصــن وســائر بلــدان أوروبــا وآســيا 
وإفريقيــا، وعــاصر التكتــلات السياســية الدوليــة مثــل حركــة عــدم الانحيــاز 
ومنظمــة المؤتمــر الإســلامي)24(، وقــد حــضر ســموه كل القمــم العربيــة منــذ إنشــاء 
ــدت  ــادف أن عق ــا تص ــام 1996م ، عندم ــا إلاَّ ع ــب عنه ــة، ولم يغ ــة العربي الجامع

ــمي. ــل الرس ــن العم ــتقالة م ــو في اس ــة وه القم
ــد  ــاح الأحم ــيخ صب ــمو الش ــب الس ــل صاح ــد تعام ــع المعق ــار الواس ــذا الإط  في ه
ــن  ــظ أم ــه حف ــذي يقتضي ــلوب ال ــة بالأس ــاور العالمي ــة المح ــع كاف ــاح م ــر الصب الجاب
الكويــت واســتقلالها الســياسي والاقتصــادي ضــد الأطــماع الخارجيــة، وعايش سياســة 
المحــاور  والاســتقطاب في النظــام  الإقليمــي العــربي خــلال فــترة الحــرب البــاردة، ومــا 
صاحــب ذلــك مــن الحــروب العربيــة  - العربيــة البــاردة والســاخنة، وانتهــج سياســات 
تحفــظ خيــط اللقــاء مــع الجميــع ، وتنبــذ خيــوط الفــراق والتصــادم فكانــت السياســة 
الكويتيــة نموذجًــا في الجمــع بــن كل الأشــقاء الكبــار عــلى ذات الدرجــة مــن التســاوي 
ــتينات  ــة الس ــة في حقب ــادة السياس ــعود ، وكل ق ــكام آل س ــاصر وح ــد الن ــود عب في عه
والســبعينيات مــن القــرن العشريــن.  هــذا الخــط التوافقــي في السياســة الخارجيــة 
بــاح، إنــما  ــيخ صبــاح الأحمــد الجابــر الصُّ الكويتيــة والــذي رســخه صاحــب الســمو الشَّ
هــو تجســيد للتقاليــد الأصيلــة التــي نشــأت عليهــا دولــة الكويــت مــن حيث التــوازن في 
علاقتهــا الدوليــة دون المســاس بخصوصيــة الســيادة الكويتيــة، وكذلــك دون التصــادم 
ــة  ــة الكويتي ــات الوجــود، فجــاءت السياســة الخارجي ــة لمجــرد إثب مــع سياســات معين
ــال محــاط بثــلاث دول  متســقة مــع دور وطبيعــة الكويــت كبلــد صغــير ، واقتصــاد فعَّ

متفوقــة في المســاحة والســكان والتأثــير الســياسي )إيــران، الســعودية، العــراق( . 
وبفضـل هـذه السياسـة المتوازنـة، أمكـن للكويت النجاح في مسـيرتها السياسـية 
وتوطيـد علاقاتهـا مـع دول عديـدة ذات أنـماط فكريـة وأيدلوجيـة مختلفـة، من ذلك 
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أن السياسـة الكويتيـة  تمكنـت أن تشـبع شـعبها فكـرًا قوميًّـا مـن دون أن تتخـلى عن 
نظامهـا المحافـظ ، وكانـت الكويـت أول من يتبـادل التمثيل الدبلومـاسي في المنطقة 
مـع موسـكو الشـيوعية في ظـل ظـروف خليجيـة محافظـة، وكان للسياسـة الخارجية 
الكويتيـة بقيـادة صبـاح الأحمـد دور ملمـوس في حل الكثـير من الخلافـات العربية ـ 
العربيـة مثـل الخـلاف المري- اليمني، والخـلاف المري ـ السـعودي وذلك أثناء 
الحقبـة الناصريـة، وكذلـك دورهـا الجوهـري تجـاه القضيـة الفلسـطينية والـراع 
العـربي الإسرائيـي، ونزع فتيل الخلاف الأردني الفلسـطيني وغير ذلـك من القضايا 

العربية. 
ـيخ صباح الأحمد بدور  وعـلى الصعيـد الإقليمي والدولي قام صاحب السـمو الشَّ
أسـاسي إبـان الحـرب العراقيـة الإيرانيـة بـما كان لهـا من تأثـيرات بالغة عـلى الاقتصاد 
الكويتـي، خاصـة أثنـاء ما عـرف )بحـرب الناقلات(، حن اسـتطاع أن يقنـع الدول 
دائمـة العضويـة في مجلـس الأمـن أن ترفـع أعلامهـا عـلى ناقـلات النفـط الكويتيـة 
لحمايتهـا، بالإضافـة إلى دوره المتميـز في المجـال الدولي أثناء الاحتـلال العراقي لدولة 
الكويـت، حيـث تمكنـت الدبلوماسـية الكويتيـة من حشـد التأييـد العالمـي بالارتكاز 

عـلى أسـس قويـة من التعـاون والاحـترام والتمسـك بالشرعيـة الدولية..
وقــد أرســى صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح الأحمــد مبــدأ مهــماًّ وهــو »العنايــة 
ــة  ــح وزارة الخارجي ــي؛ لتصب ــياسي الكويت ــاب الس ــة الخط ــة وصياغ ــة صناع بعملي
ــة  ــاتها الواضح ــة انعكاس ــذه العناي ــالم«، وكان له ــي للع ــرار الكويت ــدر الق ــي مص ه
حيــث حققــت الدبلوماســية الكويتيــة نجاحًــا هائــلًا في تطويــر العلاقــات السياســية 
الثنائيــة بــن الكويــت ودول العــالم ،وإيجــاد قنــوات اتصــال وحــوار دائــم بــن 
الدبلوماســين الكويتيــن والدبلوماســين ذوي التأثــير في القــرارات الدوليــة، وممــا 
دعــم ذلــك عمــق العلاقــات القائمــة عــلى الحــب والاحــترام بــن صاحــب الســمو 
ــيخ صبــاح الأحمــد والدبلوماســين في الــدول الأخــرى بمختلــف مســتوياتهم  الشَّ
بــما في ذلــك دبلوماســيي الــدول دائمــة العضويــة في مجلــس الأمــن،  وتجمــع المصادر 
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عــلى أنــه في لقاءاتــه مــع كبــار الشــخصيات يكون ذهنــه حــاضًرا ودقيقًــا في الحديث، 
كــما أنــه منصــت جيــد  ومفــاوض بــارع يســتطيع بســهولة أن يديــر الحديــث لمصلحة 
مــا يــراه هــو، ويؤمــن بالحــوار والدبلوماســية الهادئــة، ويتصــف بجــرأة غــير عاديــة 

لا تتوافــر في السياســين والدبلوماســين الذيــن تعاملــوا معــه . )25(
ـيخ صباح    من كل ذلك نتبن أهمية دراسـة الخطاب السـياسي لسـمو الأمير الشَّ
بـاح، ليـس فقـط لخبرتـه الطويلـة بالعمـل في السياسـة الخارجية،  الأحمـد الجابـر الصُّ
وإنـما أيضًـا لتعاملـه العميق والمباشر مـع قضايا فارقة ومشـكلات مفصلية في تاريخ 
المنطقـة والعـالم . اضافـة لرصـد توجهـات السياسـة الخارجيـة للكويت كما عايشـها 

وعـبر عنها سـموه خـلال مسـيرة تاريخة السـياسي الحافل.

ثالثًا: منهج الدراسة وإجراءاتها
فيـما يـي توضيـح للطريقـة التـي تـم اسـتخدامها في الدراسـة الحاليـة، وذلـك من 

حيـث المنهـج والأسـلوب والبيانـات مـن حيـث مصدرهـا وجمعهـا ومعالجتها:
 )أ( منهج الدراسة

اعتمــدت هــذه الدراســة عــلى المنهــج الوصفــي التحليــي وذلــك مــن خــلال رصــد 
المفــردات التــي تضمنهــا الخطــاب الســياسي الكويتــي والتــي تعــبر عــن السياســة 
الخارجيــة لدولــة الكويــت. وفي إطــار هــذا المنهــج تــم اســتخدام أســلوب تحليــل 
دراســة  في  الاســتخدام  شــائع  الأســلوب  وهــذا   )Content Analysis( المحتــوى 
ــا كان المجــال الــذي تتناولــه، وإن كان قــد ظهــر أساسًــا في مجــال  النصــوص المكتوبــة أيًّ
الاتصــال الجماهــيري )Huckin,2004( )26(، ويعرف تحليــــل المحتــــوى بأنــــه الوصف 
الكمــــي المنظــم للمحتــوى الظاهــر للاتصــال)Mastro & Stern,2003( )27( وإن 
الاتصــال في الدراســة الحاليــة هــو الخطــاب الســياسي الكويتــي. وقــد تــم تطبيــق 
ــة  ــردات السياس ــد مف ــلال رص ــن خ ــة م ــة الحالي ــوى في الدراس ــل المحت ــلوب تحلي أس
ــيخ صبــاح  الخارجيــة لدولــة الكويــت كــما وردت في خطــب صاحــب الســمو الشَّ
الأحمــد، ومــن ثــم وصــف تلــك المفــردات وصفًــا كميًّــا )Quantitative( حســب 
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مجــالات اهتــمام السياســة الخارجيــة لدولــة الكويت، مع إقـــران هـــذا الوصـــف الكمـــي 
ــة،  ــات الكمي ــل كيفــي )Qualitative Analysis( للتعــرف عــلى مــا وراء المعطي بتحلي
إذ إن التحليــل الكمــي لم يكــن كافيًــا؛ لتوضيــح المعــاني والــدلالات الكامنــة للمفــردات 

ــاصر. ــي  المع ــياسي الكويت ــاب الس ــا في الخط ــم رصده ــي ت الت
)ب( مصدر البيانات: 

 اسـتمدت هـذه الدراسـة بياناتهـا مـن الخطاب السـياسي الكويتي ممثـلًا بكلمات 
بـاح في مناسـبات مختلفـة خلال  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ صاحـب السـمو الشَّ
الفـترة مـن فبرايـر 200٣م حتـى سـبتمبر 200٨ . وقـد بلـغ عددهـا ٣٨ خطابًـا 
سـواء أثنـاء توليـه رئاســة الـوزارة أو فـترة توليـه رئاسـة الدولـة ، وتتمثَّـل تلـك 

الخطابـات في 
والصناعـة  التجـارة  لغـرف  العـام  الاتحـاد  لمجلـس   96 الـدورة  افتتـاح  كلمـة   -

العربيـة. للبـلاد  والزراعـة 
- كلمة دولة الكويت في القمة 1٣ لحركة عدم الانحياز.
- كلمة دولة الكويت في مؤتمر القمة الإسلامي العاشر. 

- كلمة دولة الكويت أمام الدورة 5٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
- كلمة افتتاح مؤتمر الكويت حول الحكومة الإلكترونية.

- كلمة افتتاح مؤتمر القمة الرابع والعشرين لقادة دول مجلس التعاون. 
- كلمة اختتام مؤتمر القمة الرابع والعشرين لقادة دول مجلس التعاون. 

- كلمة ضمن لقاء مع المسؤولن والعاملن بقاعدة صباح الأحمد البحرية.
- كلمة افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

- كلمة افتتاح الملتقى الإعلامي الثاني.
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- كلمة افتتاح معرض على الغانم وأولاده للسيارات.
- كلمة افتتاح ندوة المنطقة والمستقبل بمجلس الأمة. 

- كلمة الاحتفال بالذكرى 40 لتأسيس جمعية المحامن الكويتية. 
- كلمـة ضمـن الحفـل الـذي أقامـه رجـال الأعـمال اليابانيـون تكريـمًا لسـمو رئيـس 

مجلـس الـوزراء. والوفـد المرافـق لـه أثنـاء زيارتـه لليابان.
- كلمـة ضمـن الحفـل الـذي أقامـه رجـال الأعـمال الكوريـون تكريمًا لسـمو رئيس 

مجلـس الـوزراء والوفـد المرافـق له أثنـاء زيارتـه لجمهوريـة كوريا.
- كلمة افتتاح اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط.
- كلمة افتتاح مهرجان جمعية المعلمن الكويتية. 

- كلمة افتتاح لقاء القيادات الحكومية وجمعيات النفع العام والقطاع الخاص.
- كلمة ضمن لقاء مع مسئولي وموظفي الحرس الوطني. 

- كلمـة افتتـاح المنتـدى الاقتصـادي الـذي نظمتـه شركـة بيـان للاسـتثمار وعدد من 
الـشركات الكويتيـة - كلمـة افتتاح مؤتمر الفسـاد الإداري من منظـور اقتصادي 

الـذي نظمتـه غرفة تجـارة وصناعـة الكويت.
- كلمـة دولـة الكويـت أثنـاء قمـة الجنـوب الثانية لمجموعـة 77 والصـن المنعقد في 

دولـة قطر.
- كلمة دولة الكويت أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. 

- كلمة افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر.
- كلمة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.

- كلمة ضمن لقاء مع مجموعة من رجال الأعمال الباكستانين.
- كلمة ضمن لقاء مع الرئيس الباكستاني برويز مشرف. 

- كلمة ضمن لقاء مع أعضاء اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندية. 
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- كلمة ضمن جلسة المحادثات الرسمية مع الجانب الهندي )الهند ، يونيو 2006م(. 
- كلمـة ضمـن لقـاء مـع الدكتـور/ أي بي جـي عبـد الـكلام رئيـس جمهوريـة الهنـد 

)الهنـد ، يونيـو 2006م( .
- كلمة افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي

- كلمة افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية.
- كلمة دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية 1٨ في السودان. 

ـيخ جابر  - كلمـة إلى المواطنـن الكويتيـن بمناسـبة انتهاء فترة الحداد على رحيل المغفور له الشَّ
بـاح وكذلك ذكرى العيد الوطني وعيـد التحرير في فبراير 2006 م . الأحمـد الجابـر الصُّ

- كلمة بمجلس الأمة في يناير 2006م.
- كلمة إلى المواطنن الكويتين في يناير 2007م.

- كلمة بمناسبة مرور عام على توليه سمو الأمير مقاليد الحكم. 
- كلمـة دولـة الكويـت في مؤتمـر القمـة العربية المنعقـد في المملكة العربية السـعودية 

في مارس 2007م.
- كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر 200٨. 

يتضـح مـن ذلـك أن الخطـاب السـياسي الكويتـي مجـال التحليـل يغطـي مـدى 
زمنيًّـا طويـلًا نسـبيًّا، ويرتبـط بسـياقات متنوعـة، كـما أن مصـدره رأس الدولة الأمر 

الـذي يضفـي صفـة الجـدارة عـلى محتـواه كمعـبر عـن السياسـة الخارجيـة.
 )ج( أداة الدراسة:

اتسـاقًا مـع موضـوع الدراسـة ومنهجيتها، تم تصميـم أداة جمع البيانـات ممثلة في 
صحيفـة تحليـل المحتـوى بحيث تسـتوعب جميع مفـردات السياسـة الخارجية لدولة 
الكويـت كـما وردت في الخطـاب السـياسي. وقـد تمَّ إعـداد صحيفة تحليـل المحتوى 
بنـاء عـلى مضمـون هـذا الخطـاب، وبـما يتفـق وحـدود الوصـف الكمـي المطلـوب، 

وتتضمـن الصحيفـة ثـلاث فئات أساسـية هي:
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 الفئـة الأولى: دائـرة الاهتـمام، ويقصد بها المجال الذي تنتمي إليـه المفردة، وتتضمن 
هذه الفئة سـبع فئـات فرعية هي:

ـ الدائرة الخليجية.
ـ الدائرة العربية.

ـ الدائرة الإسامية.
ـ دائرة عدم الانحياز.

ـ دائرة الحوار بن الشال والجنوب.
ـ دائرة العاقات الثنائية الدولية.

ـ دائرة المجتمع الدولي )الأمم المتحدة(.
إن  المفـردة.  عنهـا  تعـبر  التـي  القضيـة  بهـا  ويقصـد  الموضـوع،  فئـة  الثانيـة:  الفئـة 
فئـة القضايـا كـما واضـح مـن اسـمها تعنـي القضيـة الملموسـة مثـل:) القصيـة 
الفلسـطينية، مشـكلة الجـزر الإماراتيـة الثلاث التـي تحتلها إيـران، الاضطرابات 

الصومال...إلـخ(. في 
الفئـة الثالثـة: فئـة القيـم ، وتضـم هـذه الفئة المعـاني المجردة سـواء كانـت مرغوبة أو 
غـير مرغوبـة، مـن أمثلـة القيـم المرغوبـة ) الحريـة، العدالـة، المسـاواة، التعـاون، 
التحيـز،  الظلـم،  الفـوضى،   ( المرفوضـة  القيـم  أمثلـة  ومـن   ، الثقة....إلـخ( 

التـشرذم، الشـكوك ...إلـخ( .
 وقـد تـم التحقـق مـن كفـاءة أداة الدراسـة )صحيفـة تحليـل المحتـوى( مـن خـلال 
التجريـب المسـبق عـلى عـشر وحـدات مـن الخطـاب السـياسي مجـال التحليـل، وأسـفر 
هـذا التجريـب عـن إعـادة ترتيـب وصياغـة بعـض الفئـات الفرعيـة، وكذلـك إضافـة 
فئـات فرعيـة جديدة بحيث تسـتوعب الأداة كافة مفردات السياسـة الخارجية الواردة 
في الخطـاب السـياسي، كـما تـم التحقـق مـن صـدق الأداة مـن خـلال المراجعـة المدققـة 
قياسـه، بمعنـى أن  المطلـوب  الموضـوع  تقيـس  لمحتوياتهـا وتطويـر صياغتهـا بحيـث 
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تسـتوعب كافـة مفـردات السياسـة الخارجيـة الكويتيـة.  في السـياق نفسـه تـم عـرض 
أداة الدراسـة عـلى ثلاثـة مـن الأكاديميـن ذوي الاختصـاص )أحدهـم متخصـص في 
الاتصـال الجماهـير، والثـاني في العلوم السياسـية، والثالث في علم الاجتـماع (، وكانت 
عنهـا،  للإجابـة  تسـعى  التـي  والتسـاؤلات  وأهدافهـا  الدراسـة  بموضـوع  مشـفوعة 
وبنـاء عـلى آراء هـؤلاء المحكمن تم إجـراء التعديلات التي  تسـتلزمها كفاءة الأداة في 
قيـاس الموضـوع المطلـوب قياسـه. وللتحقق مـن ثبات أداة الدراسـة، تـم تطبيق الأداة 
عـلى عـشر وحـدات مـن الخطـاب السـياسي بواسـطة اثنـن مـن الباحثـن المحايديـن، 
وتـم حسـاب نسـبة الاتفاق بينهـما )الفئات التي اتفـق فيها الباحـث الأول مع الباحث 
الثـاني(، وقـد تبـن أن معامـل الاتفـاق قيمتـه 9٨% وهـذه النسـبة تعكـس ثباتًـا عاليًـا 
يؤكـد كفـاءة أداة الدراسـة، وإن كان هـذا الثبات المرتفع يفر بوضـوح فئات التحليل 

الأساسـية والفرعيـة مـن جهـة ودقـة التعريفـات الإجرائيـة لهـا مـن جهـة أخرى.
)د( جمع البيانات ومعالجتها: 

تـم جمـع بيانـات الدراسـة مـن خـلال اسـتخدام صحيفـة تحليـل المحتـوى، بحيث 
ترصـد فيهـا جميـع مفردات السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويت كما عبر عنهـا الخطاب 
باح.  ـيخ صباح الأحمد الجابر الصُّ السـياسي الكويتي ممثلًا بخطب صاحب السـمو الشَّ
كانـت وحـدة التحليـل هـي المفـردة، والتـي تعنـي الكلمـة أو المصطلـح بحيـث يتـم 
تصنيـف الكلـمات والمصطلحات حسـب الفئات المشـار إليها، وقد تمـت معالجة تلك 
المفـردات مـن خـلال تنظيمهـا بطريقـة كميـة موزعة حسـب دوائر السياسـة الخارجية 
والموضوعـات والقيـم في إطـار كل دائـرة، ثـم التحليـل الكيفـي لتلـك المفـردات بـما 

يقابـل الإجابـة عـلى تسـاؤلات الدراسـة وذلك حسـبما يتضـح بالنتائج 

رابعًا: نتائج الدراسة
لقـد توصلـت الدراسـة إلى جملـة مـن النتائـج بشـأن مفـردات السياسـة الخارجية 
لدولـة الكويـت كـما يعكسـها الخطـاب السـياسي الكويتـي ممثـلًا في خطـب سـمو 
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بـاح خلال الفـترة من فبرايـر 200٣م إلى سـبتمبر  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ الشَّ
200٨م وذلـك عـلى النحـو السـابق توضيحـه في الجزء الخـاص بمنهجية الدراسـة، 

تغطـي النتائـج بعدين أساسـين:
. )Quantitative Analysis( البعد الأول: يتمثَّل في التحليل الكمي

 أمــا البعــد الثــاني: فيتمثــل فيــما وراء المعطيــات الكميــة، بمعنــى التحليــل الكيفي 
.)Qualitative Analysis(

ــا  فيــما يخــص التحليــل الكمــي، تبــن أن الخطــاب الســياسي الكويتــي جــاء ثريًّ
بالمفــردات التــي تغطــي ســبع دوائــر تتحــرك فيهــا السياســة الخارجيــة لدولــة 
الكويــت، والتــي تعــبر عنهــا فئــات صحيفــة تحليــل المحتــوى، وتتمثَّل تلــك الدوائر 
في الدائــرة الخليجيــة، الدائــرة العربيــة، الدائــرة الإســلامية، دائــرة عــدم الانحيــاز، 
ــرة  ــة ، دائ ــة الدولي ــات الثنائي ــرة العلاق ــوب، دائ ــمال والجن ــن الش ــوار ب ــرة الح دائ
المجتمــع الــدولي )الأمــم المتحــدة(، لقــد أمكــن رصــد ٣٣1 مفــردة، بعضهــا يعــبر 
عــن قضايــا حيويــة وبعضهــا يعــبر عــن قيــم جوهريــة للســلوك الســياسي، وتتــوزع 

تلــك المفــردات عــلى النحــو المبــن بالجــدول الآتي.
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جدول )١(
مفردات السياسة الخارجية الكويتية حسب دوائر العمل الدبلوماسي.

فــإذا كان إجمــالي المفــردات هــو ٣٣1 مفــردة ، فإنهــا تتــوزع بــن القضايــا بنســبة %65 
ــا  ــلى قضاي ــز ع ــة ترك ــة الكويتي ــة الخارجي ــي أن السياس ــذا يعن ــبة ٣5%، وه ــم بنس والقي
ــيتم  ــا )س ــذه القضاي ــة له ــم Values ذات الدلال ــد القي ــه تؤك ــت نفس ــا، وفي الوق بعينه
ــة في  ــرة العربي ــأتي الدائ ــي(، وت ــل الكيف ــياق التحلي ــا في س ــرة لاحقً ــذه الفك ــح ه توضي
المرتبــة الأولى مــن حيــث اهتــمام الخطــاب الســياسي الكويتــي، غــدا إن تكــرار مفرداتهــا 
ــة  ــة الخارجي ــردات السياس ــالي مف ــن إجم ــادل ٣7.2% م ــا يع ــردة ، أي م ــغ 12٣ مف يبل
ــي، وكــما واضــح مــن الجــدول،  ــة حســبما عــبر عنهــا الخطــاب الســياسي الكويت الكويتي
فــإن مفــردات القضايــا تفــوق مفــردات القيــم وذلــك عــلى مســتوى الدائــرة العربيــة، إذ 
إن مفــردات القضايــا تعــادل مــا يقــارب ثلثــي مجمــل مفــردات تلــك الدائــرة. ويبــدو مــن 
الجــدول أن مفــردات دائــرة عــدم الانحيــاز ـ كإحــدى دوائــر السياســة الخارجيــة الكويتية 

دوائر السياسة الخارجية
المفردات

المجموع
قيمقضايا

26174٣الدائرة الخليجية
91٣212٣الدائرة العربية

192140الدائرة الإسلامية
16٣19دائرة عدم الانحياز

201٣٣٣دائرة الحوار بن الشمال والجنوب
27164٣دائرة العلاقات الثنائية الدولية

1614٣0دائرة المجتمع الدولي )الأمم المتحدة(
215116٣٣1المجموع
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وردت بأقــل عــدد مــن المفــردات في الخطــاب الســياسي الكويتــي، حيــث تشــكل مفرداتها 
5.7% فقــط مــن مجمــل المفــردات، الأمــر الــذي يمكــن تفســيره بضعــف دور الحركــة 
ــن،  ــرن العشري ــر الق ــوفيتي في أواخ ــاد الس ــار الاتح ــد انهي ــة بع ــدولي خاص ــام ال في النظ
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــة، ه ــاحة الدولي ــلى الس ــد ع ــب أوح ــدة كقط ــات المتح ــور الولاي وظه
فشــل الحركــة في الكثــير مــن القضايــا، بــل وتخليهــا عــن مبــادئ أساســية، الأمــر الــذي 

عــبر عنــه بمــرارة الخطــاب الســياسي الكويتــي عــلى النحــو الــذي ســيتم توضيحــه.
القضايـا ومفـردات  بـن مفـردات  الفـروق ضئيلـة  أيضًـا أن   يلاحـظ مـن الجـدول 
القيـم فيـما يخـص الدائرة الإسـلامية ودائـرة المجتمع الدولي ممثـلًا بالأمم المتحـدة، وذلك 
مقارنـة بالدوائـر الخمـس الأخـرى )حيـث توجـد فـروق ملحوظـة بـن عـدد مفـردات 
القضايـا وعـدد مفـردات القيـم(، إن ضآلـة الفـروق بـن عـدد مفـردات القضايـا وعـدد 
مفـردات القيـم فيـما يخـص الدائـرة الإسـلامية ودائـرة المجتمـع الـدولي يرجـع إلى اهتـمام 
الخطـاب السـياسي الكويتـي بالكثـير مـن القيـم الإسـلامية، وقيـم الشرعيـة الدوليـة التي 
مـن المفـترض أن تحكـم العلاقـة بـن الشـعوب، خاصـة قيـم العـدل والتسـامح والحريـة 

والمسـؤولية والاحـترام، وقبـول الآخـر، ونبـذ الإرهـاب، وكراهيـة التطـرف.

فيما وراء المعطيات الكمية:

إذا كان التوضيـح السـابق يختـص بـما أسـفر عنـه التحليـل الكمـي للخطـاب السـياسي 
فـإن هـذه  الكويـت،  السياسـة الخارجيـة لدولـة  فيـما يخـص  الشـيخ صبـاح الأحمـد  لسـمو 
المعطيـات تكمـن خلفهـا دلالات عميقـة فيـما يخـص دوائـر تلـك السياسـة ممثلـة في الدائـرة 
الخليجيـة، الدائـرة العربيـة، الدائـرة الإسـلامية، دائـرة عـدم الانحيـاز، دائـرة الحـوار بـن 
الشـمال والجنـوب، دائرة العــلاقات الثنائية الدولية، دائرة المجتمـع الدولي )الأمم المتحدة(. 

)أ( الدائرة الخليجية:

 يقصـد بالدائـرة الخليجيـة كل مـا يخـص سياسـة دولـة الكويت تجـاه دول مجلس 
التعـاون لـدول الخليج العربيـة مجتمعة أو منفردة، حيث تضم هـذه المنظومة بجانب 
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دولـة الكويـت كلاًّ من المملكـة العربية السـعودية، دولة الإمـارات العربية المتحدة، 
دولـة قطـر، مملكـة البحريـن، سـلطنة عـمان. ومـن واقـع تحليـل الخطـاب السـياسي 
الكويتـي، تبـن أن مجلـس التعـاون يتصـدر كافـة المنظـمات الأخـرى عـلى المسـتوى 
العـربي الخليجـي من حيث التكرارات المعبرة، وحسـب الخطاب السـياسي الكويتي 
فـإن مجلـس التعـاون هـو صرح خليجـي شـامخ. وقـد عكـس الخطـاب السـياسي 

الكويتـي الكثـير مـن المفـردات التـي تجسـد عمـق الروابـط بـن دول المجلس.
 مـن تلـك المفـردات مشـاعر الإعـزاز، أسـمى معـاني التقديـر، المـودة والمحبـة، 
التآلـف، العطـاء، الجهـد المتواصل، الاحـترام، كما يؤكد الخطاب السـياسي الكويتي 
عـلى قيـم التشـاور وتبـادل الآراء ووجهـات النظـر في كل مـا يهـم الشـعوب العربيـة 
الخليجيـة وتقويـة وحدتهـا وتجميـع طاقاتهـا ومواجهـة مـا يصادفهـا من مسـتجدات 
ورحابـة  والحكمـة،  الواعيـة،  والبصـيرة  الموضوعيـة  والنظـرة  الجماعيـة  بالدراسـة 
الصـدر، والرويـة والأناة... مع الأخـذ في الاعتبار التوجهـات العالمية والإمكانات 
المتاحـة والمصالـح  الإقليميـة … باعتبـار أن هـذه المفـردات تعكـس قيـمًا جوهريـة 
وسـنة حميـدة أرسـاها قـادة دول المجلـس. ويربـط الخطـاب السـياسي الكويتـي بـن 
الجديـة والموضوعيـة في أداء هـؤلاء القـادة مـن جهـة وتطلعـات الشـعوب العربيـة 
الخليجيـة مـن جهـة ثانيـة: »إن عيون وأسـماع أمتنا تتابـع قراراتكم لمـا عهدته في قادة 
دول مجلـس التعـاون مـن الجديـة والموضوعيـة، كـما أن شـعوبنا لهـا آمالهـا ومطامحهـا 
في الأمـن والرخـاء… ونتطلـع منكـم إلى الكثير، ثقـة منهم بأنكـم لصالحهم تعملون 

ولا تدخـرون وسـعًا في الاسـتجابة لمطامحهـم…«.
في الوقـت نفسـه تظهـر مفـردة »التعـاون الاقتصـادي« بكثافـة واضحـة سـواء في 
سـياق العلاقـات الكويتيـة الخليجيـة، أو في سـياق العلاقـات الخليجيـة الدوليـة. 
باح أمام  ـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصُّ ففـي خطـاب رئيس الوزراء سـمو الأمير الشَّ
المنتـدى الاقتصـادي الـذي عقد بالكويت يوم السـبت 14 مايو 2005، اسـتعرض 
ثـم  الاقتصـادي،  الإصـلاح  سياسـة  ضمـن  الكويـت  اتخذتهـا  التـي  الإجـراءات 
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تطـرق إلى المسـاعي الكويتيـة ضمـن منظومة دول مجلـس التعاون »لتطويـر وتكامل 
اقتصادياتنا ومشـاريعنا التنموية وتعزيز القطاع الخاص، وفتح الأسـواق للشركات 
الخليجيـة انطلاقًـا مـن قناعاتنا المشـتركة بأهمية التكامـل الاقتصادي والـدور الكبير 
الـذي يمكـن أن يلعبـه القطـاع الخـاص في تعزيز النمـو الاقتصادي وتنويـع القاعدة 

الإنتاجيـة بـدول المجلس«. 
أمـا عـلى مسـتوى العلاقـات الخليجيـة الدوليـة، فقـد جـاءت مفـردة العلاقـات 
الاقتصاديـة كهـدف للسياسـة الكويتيـة ضمـن إطـار منظومـة التعـاون الخليجـي… 
التجـارة  اتفاقيـة  إبـرام  التعـاون إلى  »تسـعى الكويـت في إطـار عضويتهـا لمجلـس 
مـع الاتحـاد الأوروبي، والتـي ستسـهم في تنشـيط العلاقـات الاقتصاديـة والتجارية 
بـن  الاقتصـادي  للتكامـل  جديـدة  آفاقًـا  وتفتـح  الاتحـاد،  هـذا  مـع  الخليجيـة 
المنظومتـن«، المنطـق نفسـه تقريبًـا فيما يخص إجـراءات توقيـع اتفاقية التجـارة الحرة 

بـن الكويـت والولايـات المتحـدة.
ويشـدد الخطـاب السـياسي الكويتـي عـلى أن دول مجلس التعـاون لا تنفصل عن 
التطـورات الجاريـة في محيطهـا الإقليمي، خاصة »لما لهذه التطـورات من آثار مباشرة 
عـلى المنطقـة كلهـا، ممـا يحتـم المتابعة المتصلـة التي تضـع في اعتبارهـا كل الاحتمالات 
المسـتقبلية...« ، كـما يربـط الخطـاب السـياسي الكويتـي بـن سياسـة مجلـس التعاون 
لـدول الخليـج وتوجهـات السياسـة الدوليـة بشـأن مكافحـة الإرهـاب، وكذلـك 
بتوجهات السياسـة العربية والشرعية الدولية فيما يخص الراع العربي الإسرائيي.
وتظهـر مفـردة »الأمـن« باعتبارهـا قيمـة غائيـة جوهريـة، ليـس فقـط للكويـت 
ودول مجلـس التعـاون ولكـن أيضًـا لكافـة دول المنطقة،كما تظهر هـذه المفردة الأمن 
كأسـاس؛ لتعزيـز دور الكويـت في المنطقـة ومواكبـة المتغـيرات العالميـة، وكثـيًرا مـا 
وفي  »الاسـتقرار«،  بمفـردة  »الأمـن«  مفـردة  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يقـرن 
سـياق الحديـث عـن »الأمـن والاسـتقرار« يؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتـي عـلى 
أن الكويـت »تتطلـع إلى تفعيـل ووضـع ترتيبـات أمنيـة إقليميـة بالتشـاور مـع دول 
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التعـاون بـن دول  المنطقـة، وكذلـك إلى »تحقيـق كل مـا يُسـاهم في تعزيـز أواصر 
المنطقـة« وفي إطـار الأمـن  الإقليمي  يتطرق الخطاب السـياسي الكويتي إلى قضيتن 
للجـزر  إيـران  احتـلال  فهـي  الثانيـة  أمـا  الإيـراني،  النـووي  البرنامـج  هـي  الأولى 

الإماراتيـة الثـلاث.
فيـما يخـص القضيـة الأولى فإن الخطاب السـياسي الكويتي يرتكـز على مبدأ جعل 
منطقـة الـشرق الأوسـط خاليـة مـن كافـة أسـلحة الدمار الشـامل بـما فيها الأسـلحة 
الدوليـة  والوكالـة  الصديقـة  الإيرانيـة  الإسـلامية  »الجمهوريـة  ويدعـو  النوويـة.. 
للطاقـة الذريـة والـدول الرئيسـة المعنيـة بالملـف النـووي الإيـراني إلى الاسـتمرار في 
الحـوار الجـاد والبنـاء بـما يكفـل ويحقـق إزالـة حالـة التوتـر والشـكوك التـي لا تـزال 
تحيـط بهـذا الموضـوع المهـم، وبـما يحفـظ للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة حقهـا في 
الاسـتخدام السـلمي للطاقـة الذريـة، وبـما يحفـظ للمجتمـع الـدولي الثقـة باحـترام 

إيـران للضمانـات والـشروط التـي تتعلـق بهـذا الموضـوع«. 
أمـا فيـما يخـص قضيـة احتـلال إيـران للجـزر الإماراتيـة الثـلاث، فـإن الخطـاب 
السـياسي الكويتـي ينطلـق مـن تمسـك الكويت بمبـادئ الأمـم المتحدة والتـي تؤكد 
عـلى حـل الخلافـات بالطـرق السـلمية، ويقـول الخطـاب السـياسي الكويتـي: »إننـا 
ندعـو الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة ودولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة لمواصلـة 
الزيـارات المتبادلـة وتكثيـف الاتصـالات الثنائيـة فيـما بينهـما ؛ لإيجـاد حـل للنـزاع 
حـول الجـزر الثـلاث: طنـب الكـبرى وطنـب الصغـرى وأبـو موسـى أو إحالتـه إلى 
محكمـة العـدل الدوليـة لحسـمه وإنهائـه بـما يـؤدى إلى تعزيـز العلاقـات بـن البلدين 

وترسـيخ الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة.
)ب( الدائرة العربية

مـن منظـور تلـك الدراسـة، فـإن الدائـرة العربية كإحـدى دوائـر السياسـة الخارجية 
لدولـة الكويـت تعنـى كل مـا يتعلـق بالـدول والقضايـا العربيـة غـير الخليجيـة، أي غير 
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تلـك التي تخص دول مجـلــس التعـاون الخليجي. وبتحليل الخطاب السـياسي الكويتي 
عـلى مسـتوى الدائـرة العربيــة وفـق هـذا المعنـى، خلصـت الدراسـة إلى أن مفـردات 

السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويـت تنـدرج تحـت أربعـة تصنيفـات أساسـية هي:
ـ    الصراع العربي الإسرائيلي.

ـ    الوضع في العراق.
ـ    الانتاء العربي.

ـ    الاضطرابات في السودان والصومال.
فـما توجهـات السياسـة الخارجيـة الكويتيـة بشـأن هـذه القضايا حسـب الخطاب 

السـياسي الكويتـي؟ فيـما يـي توضيـح موجـز للإجابة عـن هذا التسـاؤل .
)١( الصراع العربي الإسرائيلي:

اسـتحوذ الـراع العربي الإسرائيـي على اهتمام واضح في الخطاب السـياسي الكويتي، 
الـشرق  في  الـراع  أسـاس  هـي  الفلسـطينية  المشـكلة  أن  عـلى  الخطـاب  هـذا  ويشـدد 
الأوسـط، وأنـه لابـدَّ مـن الحـل العـادل والشـامل والدائـم لهذا الـراع بما في ذلـك »إقامة 
الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة وعاصمتهـا القـدس« ، ويقـرن الخطـاب السـياسي الكويتـي 
بـن مفـردة »السـلام« ومفـردتي: الأمـن والاسـتقرار في المنطقـة، كما يشـدد عـلى أهمية دعم 
الجهـود الدوليـة الهادفـة إلى تحريـك »عمليـة السـلام«. وفي الوقـت الذي تؤكد فيه سياسـة 
دولـة الكويـت عـلى أهميـة جهـود المجتمـع الـدولي والالتـزام بقـرارات الشرعيـة الدوليـة، 
فإنهـا تـبرز ضرورة تفعيـل تلـك الجهـود كما تبرز المبـادرة العربية للسـلام، وكذلـك اللجنة 

الرباعيـة، وقـرارات الأمـم المتحـدة، وخريطـة الطريـق، ومبـدأ الأرض مقابـل السـلام.
ويؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتـي على »عدالـة القضيـة الفلسـطينية«، كما يبرز 
»حقوق الشـعب الفلسـطيني« بجانـب المصطلحات الجوهريـة ذات الصلة، خاصة 
)الأراضي العربيـة المحتلـة(، والأراضي العربيـة الفلسـطينية، الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة، وينـوه بصـورة متكـررة إلى »التعنت الإسرائيـي« وممارسـاته المتواصلة ضد 
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الشـعب الفلسـطيني وقياداتـه وحقوقـه المشروعـة. وقـد وردت مفـردة »إسرائيـل« 
في الخطـاب السـياسي الكويتـي ضمـن سـياقات يغلـب عليهـا الوحشـية والطابـع 
العسـكري غـير الإنسـاني، يتجسـد ذلـك مـن خـلال أفـكار متعـددة شـدد عليهـا 

الخطـاب السـياسي الكويتـي وتتلخـص في: -
ـ الاحتلال الإسرائيي للأراضي العربية.

ـ الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني.
ـ الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية لتهويد الأراضي الفلسطينية.

السـلطات الإسرائيليـة ضـد  التـي تمارسـها  ـ سياسـة الحصـار والتجويـع والقمـع 
الفلسـطينين. المدنيـن 

ـ التعسـف اليومـي الـذي تمارسـه قـوات الاحتلال الإسرائيـي ضد الفلسـطينين في 
الأراضي المحتلـة وتشريدهم.

ـ إصرار إسرائيل على الاستمرار في بناء الجدار العنري والمستوطنات اليهودية.
ـ اغتيال القيادات الفلسطينية من جانب أجهزة الأمن الإسرائيلية
ـ إصرار إسرائيل على سياسة الهيمنة وعرقلة كافة جهود السلام.

ـ إصرار إسرائيل على خلط الأوراق وتضليل المجتمع الدولي
لت  هـذه الممارسـات الإسرائيليـة التي عكسـها الخطاب السـياسي الكويتي، شـكَّ
السـياق الغالـب على مفـردة »إسرائيـل«، مقرونة بالعنـف والتوتر وعدم الاسـتقرار 
في المنطقـة، وانتهـاك الشرعية الدولية، وانتهاك حقوق الإنسـان. وفي سـياق الراع 
العـربي الإسرائيـي، يشـدد الخطاب السـياسي الكويتي عـلى ضرورة انضمام إسرائيل 
إلى معاهـدة عـدم انتشـار الأسـلحة النوويـة وإخضـاع كافة منشـآتها لنظـام التفتيش 
التأكيـد عـلى حـق الـدول في  التابـع للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، مـع  الـدولي 
الحصـول عـلى تكنولوجيـا الطاقة النووية للاسـتخدامات السـلمية في إطـار معاهدة 

عـدم انتشـار الأسـلحة النووية.
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 وعـلى المسـتوى الفلسـطيني تـأتي مفـردة »الشـعب الفلسـطيني« كمفـردة محورية 
في الخطـاب السـياسي الكويتـي، مـع تأكيـد مبـدأ أن الكويـت تنطلق من مبـدأ »دعم 
الشـعب الفلسـطيني دعـمًا كامـلًا في كفاحـه ضـد الاحتـلال”.. لابـدَّ مـن تخليـص 
وأن  المشروعـة،  حقوقـه  ينـال  وأن  الاحتـلال،  قيـود  مـن  الفلسـطيني  الشـعب 
المسـاس بهـذه الحقـوق الشرعيـة والثابتـة أمـر غير مقبـول، ولابد من تمكن الشـعب 
القـدس  وعاصمتهـا  الوطنـي  ترابـه  عـلى  المسـتقلة  دولتـه  إقامـة  مـن  الفلسـطيني 

الشريـف، وتحقيـق تطلعاتـه وآمالـه وحقـن دمائـه...« . 
وفي الوقـت الـذي تؤكـد فيـه مفـردات الخطـاب السـياسي عـلى دعـم الكويـت 
الكامـل للشـعب الفلسـطيني، فإنهـا تؤكـد أيضًـا عـلى أن هـذا الشـعب »قـادر عـلى 
ممارسـة الديمقراطيـة حتـى في أحلـك الظـروف«. أمـا سـياق الحديـث عـن »القيادة 
الفلسـطينية« فإنـه كثـيًرا مـا يتضمنهـا معطوفـة عـلى »الشـعب الفلسـطيني« تأكيـدًا 
لتلاقـى الإرادة بـن الجانبـن، وتسـتخدم مفـردتي »القيـادة الفلسـطينية« و«السـلطة 
الفلسـطينية« بمعنـى واحـد، كما يعكس الخطـاب الكويتي تأييـد الكويت للحكومة 
في  يطالبهـا  كـما  والـدولي،  العـربي  المسـتوين  عـلى  بدعمهـا  ويطالـب  الفلسـطينية، 

الوقـت نفسـه بالتمسـك بـروح المسـؤولية والحكمـة في مواجهـة التحديـات.
 ويتنـاول الخطـاب السـياسي الكويتـي الـراع العـربي الإسرائيـي عـلى المسـتوى 
الاحتـلال  إنهـاء  ضرورة  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يؤكـد  واللبنـاني  السـوري 
الإسرائيـي للجـولان وبقيـة الأراضي اللبنانيـة. في السـياق نفسـه، وفيـما يخـص لبنان 
يحفـل الخطـاب السـياسي الكويتـي بمفـردات ذات دلالـة للوضـع هنـاك، أهـم تلـك 
المفـردات: )التوافـق، الإخـاء، صـوت الحكمـة، المصلحـة الوطنيـة..( وذلـك حتـى 
»يسـتعيد لبنان الشـقيق عافيته ودوره الحيوي؛ لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة«.

)2( الوضع في العراق
اسـتحوذ الوضـع في العـراق عـلى اهتمام واضح مـن الخطاب السـياسي الكويتي. 
فقـد جـاءت مفردة »العراق« في سـياقات مختلفـة، كمفردة جوهريـة ضمن مفردات 
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السياسـة الخارجيـة لدولة الكويـت، وعلى الرغم من أن الخطاب السـياسي الكويتي 
يقـرر صعوبـة الوضـع في العراق إلاَّ أنه في الوقت نفسـه يرسـم صـورة تنطق بالأمل 
والتفـاؤل والثقـة، فالعـراق »قـادر عـلى تجـاوز هـذه المرحلـة«، والعـراق »بلـد غنـي 

بمـوارده الطبيعيـة، مثلما هـو غني بحضارتـه وثقافته ومـوارده البشرية«.
وقـد اسـتخدم الخطاب السـياسي الكويتـي مفردة »الشـعب العراقـي« باعتبارها 
القاسـم المشـترك بـن جميـع مكونـات هـذا الخطـاب في المناسـبات المختلفـة بـرف 
النظـر عـن السـياقات الزمنيـة والموضوعيـة للخطاب. ولكـن، كيف ينظـر الخطاب 

السـياسي الكويتـي إلى »الشـعب العراقي«؟
في ضـوء تحليـل مفـردات هـذا الخطـاب، فـإن »الشـعب العراقـي« هـو شـعب 
»شـقيق« تربطنـا بـه »أواصر الـدم والمصلحة المشـتركة« ومـن هذا المنطلـق، وكذلك 
مـن منظـور الواجـب القومـي تجـاه الشـعب العراقـي، فـإن الكويـت »تحـرص عـلى 
تقديـم جميـع أنـواع المسـاعدات إلى الشـعب العراقي، وستسـتمر في جهودهـا؛ لرفع 

المعانـاة عنـه، وتؤكـد حقـه الكامـل في تقريـر مسـتقبله.
وعـن مظاهـر العنـف في العـراق، توجـه الخطـاب السـياسي الكويتـي إلى الشـعب 
العراقـي مؤكـدًا »أن الكويـت تدعو الشـعب العراقي إلى وحدة الصف، وعدم السـماح 
لهـذه الأعـمال )الإرهابيـة( بالمسـاس بأمـن العـراق واسـتقراره«. في السـياق نفسـه، وفي 
الخطـاب  يذكـر  )مـارس 2006(،  السـودان  الثانيـة عـشرة في  العربيـة  القمـة  اجتـماع 
السـياسي الكويتـي »...ونحـن عـلى ثقـة بـأن الشـعب العراقـي يسـير قدمًـا نحـو تحقيـق 
تطلعاتـه وتقريـر مصيره السـياسي بخطوات ثابتة وواثقة؛ لاسـتكمال العملية السياسـية 
والعـودة إلى الأسرة الدوليـة؛ ليسـاهم بشـكل إيجـابي وفاعـل في ترسـيخ أمن واسـتقرار 

المنطقـة، متمنـن لـه كل التوفيـق والسـداد لتشـكيل حكومتـه الوطنيـة الجديـدة«. 
وحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي، فـإن سياسـة الكويـت تسـتهدف تحقيـق 
»الأمـن والاسـتقرار« في العـراق، وأن دور الكويـت في هـذا الخصـوص »... يمليـه 
الواجـب الإنسـاني والقومـي تجاه الشـعب العراقي، مثلـما تمليه اعتبارات المسـؤولية 



يت
كو

 ال
عة

ام
ـ ج

ية 
عرب

 ال
رة

زي
الج

ج و
لخلي

ت ا
سا

درا
كز 

مر

يخ صباح الأحمد( السياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت )قراءة في الخطاب السياسي لسمو الأمير الراحل الشَّ ١66

نحـو شـعب شـقيق تربطنـا بـه أواصر الأخوة والـدم، كـما يمليه الاعتبار الإسـلامي 
الجـوار...«. وحقوق 

وفي الوقـت الذي يشـدد فيـه الخطاب السـياسي الكويتي عـلى أن الكويت تتطلع 
لإقامـة علاقـات أخويـة طيبـة مـع عـراق حـر موحـد، فإنـه يؤكـد عـلى أن الكويـت 
قدمـت وستسـتمر في تقديـم كافـة المسـاعدات السياسـية والاقتصاديـة إلى العـراق، 

وأن »الكويـت حكومـة وشـعبًا تقـف مـع الشـعب العراقي.
وفي سـياق توضيـح السياسـة الكويتيـة تجـاه العراقـي، يظهـر الخطـاب السـياسي 
الوضـع  تسـتغل  التـي  الإجراميـة«  و«الأعـمال  للإرهـاب  قاطعـة  إدانـة  الكويتـي 
المتـأزم في العـراق وتقتـل الأبريـاء وتغتـال الرموز الدينية والسياسـة، وتقـوم بتدمير 
المؤسسـات المدنيـة وأماكـن العبـادة. وفي خطابـه أمـام الـدورة 5٨ للجمعيـة العامـة 
ـيخ صبـاح الأحمـد الجابر  للأمـم المتحـدة سـبتمبر 200٣ شـدد صاحـب السـمو الشَّ
بـاح رئيـس الـوزراء الكويتـي عـلى إدانـة الكويـت لهـذه الممارسـات الإجراميـة  الصُّ
راح  التـي  الإرهابيـة..  الأعـمال  لهـذه  إدانتنـا  أجـدد  المنـبر  هـذا  فـوق  »مـن  قائـلًا: 
الأعـمال  مثـل هـذه  إن  الجليلـة…  الدينيـة  والرمـوز  والقيـادات  الأبريـاء  ضحيتهـا 
القيـم  كل  تدمـير  تسـتهدف  مثلـما  والثقـة  والاسـتقرار  الأمـن  تقويـض  تسـتهدف 

النبيلـة التـي يسـعى الجميـع لتحقيقهـا في العـراق الشـقيق«.
ويرسـم الخطـاب السـياسي الكويتي صورة واضحـة المعالم للسياسـة الكويتية تجاه 
العـراق عـلى مسـتوى الأهـداف والوسـائل والقـوى الفاعلـة. ففيـما يخـص الأهـداف 
و»الاسـتقرار«  و»الأمـن«  »السـلام«  مفـردات  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يـبرز 
والأمـن  السـلام  اتجـاه  في  تعمـل  الكويـت  دولـة  سياسـة  أن  بمعنـى   – و»الوحـدة« 
والاسـتقرار في العـراق، وكذلـك وحـدة العـراق وسـلامة أراضيـه. وفي هـذا الإطـار 
يـبرز الخطـاب السـياسي الكويتي مبـدأ احترام سـيادة العراق، وحق الشـعب العراقي 
في تقريـر مسـتقبله، وعـودة العـراق إلى الصـف العـربي والإسـلامي بهويتـه العربيـة 
والإسـلامية. أمـا على مسـتوى الوسـائل. فقد لخصهـا الخطاب السـياسي الكويتي في:
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ـ    المصالحة الوطنية العراقية.
ـ    اقتلاع جذور الفتنة.

ـ    المشاركة الفاعلة والمتوازنة لكل الأطراف.
ـ    وجود دستور دائم يكون محل احترام من الجميع.

أمـا القـوى الفاعلة فهي الأطـراف التي تحقق تلك الأهداف المنشـودة، ويحددها 
المـدني  المجتمـع  مؤسسـات  العراقـي،  الشـعب  في:  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب 
العراقيـة، الشرعيـة في العـراق، الحكومة العراقيـة الوطنية، المجتمـع الدولي )الجهود 
الدوليـة ومجلـس الأمـن(، الجهـود العربيـة، دول الجـوار بـما فيهـا دولـة الكويـت، 
العـالم الإسـلامي. وعـلى الرغـم مـن أن الخطـاب السـياسي الكويتـي يشـير إلى تلـك 
القـوى – كعوامـل لابـد أن تسـهم بفاعليـة في إعـادة الأمـن والاسـتقرار في العـراق، 
إلاَّ أنـه يظهـر دور الأمم المتحدة، ودور دولة الكويت كممارسـات ملموسـة، ويثني 

عـلى هـذه الجهـود، ويديـن كل مـا مـن شـأنه إعاقتها.
الكويتيـة  المشـاعر  بـن  جوهريـة  علاقـة  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  ويبلـور 
الطيبـة تجـاه الشـعب العراقـي والدعـم الفعـي مـن جانـب الكويـت للوقـوف معـه 
في محنتـه، ففـي نـدوة »المنطقـة والمسـتقبل« ، والتـي عقدهـا مجلـس الأمـة الكويتـي 
مايـو 2004م ، وأمـام حشـد هائـل مـن السياسـين مـن كافـة دول العـالم، وكذلـك 
البرلمانيـن الكويتيـن يشـدد الخطـاب السـياسي الكويتي عـلى »أننا في دولـة الكويت 
نمـد يـد الإخاء والمحبة إلى الشـعب العراقي الشـقيق بهدف مسـاعدته عـلى تجاوز ما 
يعترضـه مـن عقبـات لبنـاء عراق المسـتقبل، كما أننا سـنقدم كل ما نسـتطيع من دعم 
ومسـاعدة لأن يتجـاوز الشـعب العراقي الشـقيق هـذه المرحلة التاريخيـة العصيبة«.
 بهذه الدرجة من الصدق والوضوح والشـفافية عبر الخطاب السـياسي الكويتي 
عـن السياسـة الكويتيـة المعلنـة والفعليـة تجـاه الشـعب العراقـي. وهـذا التوجـه في 
الواقـع تعبـير عـن روابـط قائمـة بالفعـل عـلى امتـداد التاريخ بـن الشـعبن الكويتي 
والعراقـي، أمـا عـن الممارسـات الفعليـة التـي قامـت بهـا دولـة الكويـت للتعبـير عن 
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دور  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  تضمـن  فقـد  العراقـي،  الشـعب  تجـاه  سياسـتها 
دولـة الكويـت في إعـادة تأهيـل قطـاع الكهربـاء وقطـاع الصحـة، كما تضمن إشـارة 
إلى »مركـز العمليـات الإنسـانية للعـراق« باعتبـار أن هـذا المركـز مؤسسـة أنشـأتها 
الكويـت لتسـهيل نقـل المسـاعدات إلى العـراق وتنسـيق جهـود الإنـماء، وكذلـك 
تكثيـف الأنشـطة المتعلقـة بنقـل المسـاعدات اليومية إلى الشـعب العراقـي للتخفيف 
مـن معاناتـه، وتسـهيل الزيـارات المتبادلـة بـن العائـلات ذات الامتـداد في كل مـن 

الكويـت والعـراق… إلـخ.
أمـا مفـردة »النظـام العراقـي« فقـد وردت ضمـن الخطـاب السـياسي الكويتي في 
سـياقات مختلفـة تمامًـا عـن السـياقات التـي وردت فيهـا مفـردة »الشـعب العراقي«. 
الخطـاب  ويشـدد  حسـن.  صـدام  حكـم  نظـام  هـو  هنـا،  نقصـده  الـذي  والنظـام 
السـياسي الكويتـي عـلى أن هـذا النظـام مـارس الإرهـاب ضـد الشـعب العراقـي 
والشـعب الكويتـي، وعـلى امتـداد سـنوات طويلـة اتبـع سياسـة الحرمـان والقهـر 
والتعسـف والقتـل العشـوائي، كـما أن احتـلال دولـة الكويـت مـن جانـب النظـام 
العراقـي، وتنكيلـه بـالأسرى الكويتيـن يدلَّ على وحشـية هذا النظام وعـدم مبالاته 

بالالتزامـات الإنسـانية والشرعيـة الدوليـة.
)3( مفردات الانتماء العربي

يقصـد بهـذه المفـردات كلمـة )العـرب( وكذلـك تلـك الكلـمات المقرونـة بصفـة 
عـربي أو عربيـة والتـي وردت في الخطـاب السـياسي لتعـبر عـن توجهـات السياسـة 
السـياسي  الخطـاب  تحليـل  كشـف  وقـد  العـربي.  العـالم  بشـأن  الكويتيـة  الخارجيـة 
ـا، الأمـر  الكويتـي عـن أن المفـردات اللغويـة بالمعنـى المذكـور تشـغل حيـزًا جوهريًّ
ـيخ صباح  الـذي تجسـده عبـارة موجـزة وردت في كلمـة صاحـب السـمو الأمير الشَّ
الثـاني في الكويـت إبريـل 2004م، وتقـول هـذه  الأحمـد أمـام الملتقـى الإعلامـي 
– هـي بـلاد  – كعهدهـا، وكـما كانـت وسـتظل بمشـيئة الله  العبـارة: »إن الكويـت 
العـرب كل العـرب«. وفي سـياق المسـاهمة الفاعلة، التي يفـترض أن تكون للعرب، 
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يذكـر الخطـاب نفسـه »إننا كعرب يجب أن نكـون شركاء في صياغة الخارطة الفكرية 
الجديـدة«. وفي توجهاتـه العربيـة، يرتكـز الخطـاب السـياسي الكويتي عـلى مفردات 
محوريـة وجوديـة )بمعنـى أنهـا تعـبر عـن واقـع موجـود بالفعـل(، وأخـرى غائيـة 
)كأهـداف نهائيـة( وثالثـة تتعلـق بالوسـائل )تعكـس كيفيـة الوصـول إلى الغايات(، 

ورابعـة تتحـدث عـن )عقبـات أو تحديـات لابـدَّ مـن مواجهتهـا( . 
مـن أبـرز المفـردات الوجوديـة ، تلـك التـي تعـبر عـن حقائـق جغرافيـة / بشريـة 
أمتنـا   ، العربيـة  الأمـة   ، الكبـير  العـربي  ، وطننـا  العـربي  الوطـن  العربيـة،  )البـلاد 
العربيـة، الشـعوب العربيــة ، العـالم العـربي ، منطقتنـا العربيـة ، الإنسـان العـربي ، 
شـعوبنا العربيـة…( ، وقـد وردت تلـك المفـردات في سـياق الاسـتهداف الإيجـابي 
والتنويـر  )التعليـم  العربيـة(، وكذلـك  والرفعـة لأمتنـا  العـزة والازدهـار  )تحقيـق 
والتثقيـف في عالمنـا العـربي( ، )مـن أجـل خـير أمتنـا العربيـة( ، )الإنسـان العـربي 
هـدف الإصـلاح(، وهنـاك مفـردات وجوديـة تعـبر عـن حقائـق سياسـية تنظيميـة 
العربيـة…(  المنظومـة   ، العربيـة  أقطارنـا   ، العربيـة  الحكومـات   ، العربيـة  )الـدول 
وقـد وردت تلـك المفـردات في سـياقات متنوعـة أبرزهـا سـياق القيـم )التعـاون ، 

التطويـر(.  ، التحديـث 
– التـي تعـبر عـن أهـداف تتطلـع السياسـة الكويتيـة إلى تحقيقهـا  أمـا المفـردات الغائيـة 
عـلى المسـتوى العـربي السـياسي، فـإن أبرزهـا : التنميـة المسـتدامة ، وكذلـك السـلام والأمـن 
والاسـتقرار. ولا يـكاد يخلـو الخطـاب السـياسي الكويتـي مـن التأكيـد عـلى ضرورة »التنميـة 
العربيـة« موضحًـا أسـاليبها ، ففـي مؤتمـر القمـة العربية الثامن عـشر، الذي عقد في السـودان 
مـارس 2006م ، قـال صاحـب السـمو الأمـير الشـيخ صباح الأحمـد: »إن بلادي تـرى أهمية 
إكـمال مسـيرة تطويـر العمـل العـربي المشـترك والخطـوات التـي بـدأت لتفعيـل جامعـة الدول 
العربيـة وتطويـر بنائها المؤسـسي… وخلق قنوات للتعاون من خـلال المباشرة باتخاذ خطوات 
تنفيذيـة لتطبيـق روح منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة، والعمـل عـلى تحريـر تجـارة الخدمـات 
وتفعيـل الاتفاقيـات الاقتصاديـة العربيـة بـما يعزز دور القطاع الخاص ورفع مسـتوى معيشـة 
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المواطـن العـربي والتأكيـد عـلى نهـج الإصـلاح والتطويـر داخـل مجتمعاتنـا العربيـة في شـتى 
المياديـن مـن منطلـق أن نجـاح أي منظومـة هـو انعـكاس لنجـاح وتطـور أعضائهـا«.

أمـا المفـردات – التـي تعبر عن وسـائل تحقيق الغايات حسـب الخطاب السـياسي 
الكويتـي، فإنها تتمثَّل بصفة أساسـية في:
ـ التكامل )التكامل الاقتصادي العربي(

ـ التكتات )إقامة التكتلات الاقتصادية العربية العملاقة(.
ـ التحديث )تحديث القوانن، تحديث البنية التحتية، تحديث الإدارة… إلخ(.

ـ الانفتاح )انفتاح العالم العربي على التكنولوجيا المتطورة(.
ـ التفعيل )تفعيل السوق العربية المشتركة(.

ـ رؤوس الأموال )انتقال رؤوس الأموال بن الدول العربية(.
ـ الاستثار )الاستثمار المشترك بن أقطارنا العربية(.

ـ المشاريع التنموية )إقامة مشاريع تنموية مستدامة في كافة أرجاء وطننا العربي(.
ـ الاستشراف )استشراف واقعنا ومحاولة تغييره لصالح مستقبل منطقة آمنة(.

وتنتظـم هـذه المفردات ضمـن الإطار الذي تطرحه السياسـة الخارجيـة الكويتية 
ـا بقيم محـددة مثل:  للتنميـة المسـتدامة في الـدول العربيـة، وقـد جـاء هـذا الإطـار ثريًّ
التعـاون، التكامـل، تنويـع المـوارد… إلـخ، كـما تظهر قيمـة الانفتاح كقيمـة جوهرية 
في الخطـاب السـياسي الكويتـي، حيـث يؤكـد عـلى أنه »لابدَّ مـن الانفتاح عـلى العالم 
والاسـتفادة مـن كل إسـهاماته ومسـتجداته التكنولوجيـة والاندمـاج في المنظومـة 
بـاح  الصُّ الأحمـد  صبـاح  ـيخ/  الشَّ السـمو  صاحـب  )كلمـة  الدوليـة«  الاقتصاديـة 
رئيـس الـوزراء في افتتـاح نـدوة » المنطقـة والمسـتقبل »  بمجلـس الأمـة الكويتـي – 

مايـو 2004م(.
الأهـداف  أمـام تحقيـق  أو تحديـات  تتحـدث عـن عقبـات  التـي  المفـردات  أمـا 
المذكـورة للسياسـة الخارجيـة الكويتيـة تجـاه العـالم العـربي، فإنهـا تتمثَّـل في تـردى 
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الوضـع الاقتصـادي، عـدم اسـتثمار كل ما لـدى الأمـة العربية من طاقـات وموارد، 
التـشرذم العـربي، الخلافـات العربيـة، غيـاب الرؤيـة العربيـة المتكاملـة، التحديـات 
الناجمـة عـن الـراع العـربي الإسرائيـي. وعـلى الرغـم مـن أن الخطـاب السـياسي 
الكويتـي يـبرز هـذه العقبـات صراحة باعتبارهـا تعـوق التنمية والأمن والاسـتقرار 
في العـالم العـربي، إلاَّ أنهـا ليسـت قـدراً مقـدوراً لا يمكـن التغلب عليـه، وإنما يمكن 
مواجهـة تلـك العقبات، بل وضرورة مواجهتها من خلال »الجهود العربية«، سـواء 
في إطـار الاتفاقيـات الثنائية ومتعددة الأطراف، أو في الأطر المؤسسـية )المؤسسـات 
التنمويـة العربيـة، جامعـة الـدول العربيـة ، القمـة العربيـة ، الإعلام العـربي، منظمة 
الأوبـك ، الصنـدوق الكويتـي للتنمية الاقتصادية العربية ، المؤسسـة العربية لضمان 
الاسـتثمار، …( ، كـما يؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتـي عـلى أهميـة دور السياسـات 
العربيـة الرسـمية ومؤسسـات المجتمـع المـدني العربيـة في تحقيـق الاسـتقرار والأمن 

والتنميـة وفـق معطيـات العر.
)4( الاضطرابات في السودان والصومال:

عـلى الرغـم مـن أن الخطـاب السـياسي الكويتـي يتطـرق في مواضـع متفرقـة إلى 
»الأحداث المأسـاوية« بكل من السـودان والصومال، إلا أن ذلك لم يكن بمسـتوى 
الاهتـمام المتعلـق بالـراع العربي الإسرائيي. ففيما يخص الوضع في السـودان يشـيد 
الخطـاب السـياسي الكويتـي بالجهـود التي تبذلها الحكومة السـودانية لحـل الأزمة في 
إقليـم دارفـور بغـرب السـودان، كـما يناشـد المجتمـع الـدولي بـذل المزيد مـن الجهود 
للمسـاعدة في حـل تلـك الأزمـة من أجل تحقيق الأمن والسـلام للشـعب السـوداني 

الشقيق. 
الكويتـي  السـياسي  أبـزر الخطـاب  فيـما يخـص الوضـع في الصومـال، فقـد  أمـا 
»حالـة عدم الاسـتقرار التـي كانت ولا تـزال تعصف بالصومال الشـقيق، وتصاعد 
عمليـات الاقتتـال بـن فئـات الشـعب الصومـالي«، ويشـدد الخطـاب الكويتـي على 
»إعـلاء المصلحـة الوطنيـة العليـا عـلى مـا عداهـا، وتركيـز الجهـود المخلصـة لوقـف 
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هـذا الاقتتـال حتـى يسـتتب الأمـن والسـلام«، كـما يدعـو إلى »تضافـر كافـة الجهـود 
لتقديم المسـاعدات والعون للصومال الشـقيق ليتسـنى له إعادة الإعمار والانطلاق 

نحـو بنـاء مؤسسـاته المدنيـة ومشـاريعه التنموية«.
)ج( الدائرة الإسلامية

جـاءت مفـردة »الإسـلام« كمفـردة جوهرية ضمن مفـردات السياسـة الخارجية 
الكويتيـة. ويقـرن الخطـاب السـياسي الكويتـي بـن »الإسـلام« وقيـم أساسـية هي: 
التسـامح، التعـاون، التآلـف، التكاتـف، التضامن، المحبة، التسـامح، الحـوار، قبول 
الآخـر، نبـذ العنـف، نبـذ التطرف، الإحسـاس بالمسـؤولية. وقـد وردت هـذه القيم 
ضمـن الخطـاب السـياسي الكويتـي في سـياق الحديـث عـن »الإرهـاب« باعتبـاره 
»ظاهـرة يرفضهـا الإسـلام وكافـة الأديـان السـماوية«. وفي الوقت الـذي جاءت فيه 
مفـردة »الإرهـاب« كظاهـرة محـل إدانـة واسـتنكار مـن دولـة الكويـت حسـبما عـبر 
عـن ذلـك الخطـاب السـياسي الكويتـي، فـإن مفـردة »التضامـن الإسـلامي« جاءت 
باعتبارهـا ضمـن الوسـائل المطلـوب إتباعهـا »للقضاء عـلى الإرهـاب بكافة صوره 

وأشكاله«. 
ويؤكـد الخطاب السـياسي الكويتي في مواضع متفرقة عـلى أن الإرهاب يتناقض 
مـع القيـم الإسـلامية وكافـة القيـم الإنسـانية النبيلـة، وأن الأعمال الإرهابيـة لا دين 

لهـا ولا وطـن، وأنهـا تقوض الأمن والاسـتقرار في المجتمعات الإسـلامية.
ويتفاعـل الخطـاب السـياسي الكويتـي مـع ظاهـرة الإرهـاب رابطًا إياها بالرسـوم 
المسـيئة للرسـول صـلى الله عليـه وسـلم مشـددًا عـلى أن تلك الرسـوم »تجعلنـا نطالب 
بوقفـه دوليـة جادة لوضع تشريعات وقـرارات يمكن من خلالها تحديد الخط الفاصل 
بـن حريـة التعبـير وبـن الاسـتفزاز والتطـاول عـلى الأديـان والمعتقدات«، ويسـتطرد 
ثقافاتهـم ومعتقداتهـم،  تفهـم الآخريـن واحـترام  إن   « الكويتـي موضحًـا  الخطـاب 
ونبـذ التطـرف والحقـد والكراهيـة والعنريـة – هـو السـبيل الأنجـح لسـد الذرائـع 
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أمـام مـن يحاولون اسـتغلال تلك الأحـداث؛ لتنفيذ مآربهـم الإرهابية، مما يسـتوجب 
العمـل عـلى تضافـر الجهـود والتعامل الكامل مـن خلال تحرك جماعـي لمعاجلة جذور 
ظاهـرة الإرهـاب والأسـباب التـي أدت إليها وعـدم الاكتفاء بالتعامل مـع نتائجها«.
كـما تأتـى مفردة »التنمية« في الخطاب السـياسي الكويتي باعتبارها أهم متطلبات 
نهـوض العـالم الإسـلامي، مثلـما هـي مـن أهـم إجـراءات محـاصرة ظاهـرة الإرهاب 
والقضـاء عليهـا، وتتدعـم مفـردة »التنميـة« بمفـردات أساسـية أخـرى؛ لتحقيـق 

نهـوض العـالم الإسـلامي مـن أبرزها: 
ـ وحدة الصف )تعزيز وحدة الصف الإسلامي وتضامنه(.

ـ التضامن )من أجل مكافحة الإرهاب(.
ـ حل الخلافات )حل الخلافات بن الدول الإسلامية بالطرق السلمية(.

ـ التعـاون )التعـاون الاقتصـادي والتنمـوي، وأن الكويـت تـرى في الاقتصـاد مجالًا 
لإنجـاح التضامن الإسـلامي(.

ـ العمل الإسلامي المشترك )لدعم مسيرة التنمية في الدول الإسلامية(.
ـ التجمعات الاقتصادية )في الدول الإسلامية(.

دعـم  إبـراز  عـلى  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  فيـه  الـذي يحـرص  الوقـت  وفي 
الكويـت لقضايـا العـالم الإسـلامي العادلـة، فإنـه يـبرز إيـمان الكويـت بالتضامـن 
الاقتصاديـة  الكيانـات  عليـه  وتسـيطر  التغـير  سريـع  عـالم  في  »خاصـة  الإسـلامي 
والسياسـية العملاقـة«، كـما يتضمـن الخطـاب السـياسي الكويتـي مفـردات الهويـة 
الأمـة  الإسـلامية،  الـدول  الإسـلامية،  الأسرة  الإسـلامي،  )العـالم  الإسـلامية 

الإسـلامية…(.  الشـعوب  الإسـلامية، 
التـي  وكذلـك  الفاعلـة  المؤسسـات  إلى  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  ويشـير 
يفـترض فاعليتهـا في التضامن الإسـلامي )منظمة المؤتمر الإسـلامي، محكمة العدل 

الإسـلامية، البنـك الإسـلامي للتنميـة، التجمعـات الاقتصاديـة الإسـلامية…(.
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وفي سـياق الحديـث عـن حل الخلافات بن الدول الإسـلامية بالطرق السـلمية، 
يؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتـي عـلى قيـم الثقـة والاحـترام المتبـادل والإحسـاس 
بالمسـؤولية تجـاه الشـعوب الإسـلامية، والمسـاهمة الفاعلـة في الحضـارة الإنسـانية، 
وكثـيًرا مـا يلخـص الخطـاب السـياسي الكويتـي سياسـة دولـة الكويـت في عبـارة 

وجيـزة هـي )تعزيـز وحـدة الصـف الإسـلامي وتضامنـه(.
)د( دائرة عدم الانحياز

كشـف تحليل الخطاب السـياسي الكويتي عن أن دولة الكويت تولى أهمية خاصة 
لحركـة الانحيـاز، وأنها »على اسـتعداد كامـل لدعم جهود تعزيز الحركـة انطلاقًا من 
رغبـة مخلصـة تدعمهـا الأفعـال«. وعـلى مسـتوى واقع حركة عـدم الانحيـاز، حفل 
الخطـاب السـياسي الكويتـي بالمفـردات التـي تجسـد هـذا الواقـع بـما فيـه )الضعـف 
يؤثـر سـلبًا عـلى مواقـف الحركـة وتماسـكها(، وتـرى  بـما  والشـوائب والغمـوض 
السياسـة الكويتيـة أن لذلـك أسـبابًا أبرزهـا التخي عـن مبادئ الحركـة والتخي عن 
مبـادئ القانـون الـدولي.  يقـول الخطـاب السـياسي الكويتـي: »إن السـبب الرئيـس 
في وصولنـا لهـذه المرحلـة هـو قـرار بعـض دولنـا – وبنـاء عـلى قناعـة غـير مفهومـة – 
بالتخـي عـن مبـادئ الحركة ومبـادئ القانـون الدولي ولاسـيما احترام سـيادة الدول 
ومبـدأ عـدم اسـتخدام القـوة في العلاقـات الدوليـة ممـا دفعنـا للابتعـاد عـن رسـالتنا 
المشـتركة«، أي أن الخطـاب السـياسي الكويتي يرى أن ضعف حركـة عدم الانحياز 
إنـما هـو بسـبب عوامل داخلية )مـن داخل الحركة( وليس بسـبب عوامـل خارجية. 
لكـن مـا الـذي تطرحـه دولـة الكويـت للتغلـب عـلى عوامـل ضعـف حركـة عـدم 
الانحيـاز؟ الخطـاب السـياسي الكويتـي يقـدم حلـولًا لهـذه الإشـكالية في أكثـر مـن 
موضـع. أبـرز تلـك الحلـول يتمثـل في: الحـل السـلمي للنزاعـات بما يمنـع الحروب 
بـن دول الحركـة، احـترام سـيادة الـدول وتفعيـل قـرارات الشرعيـة الدوليـة، نـزع 
أسـلحة الدمـار الشـامل، الالتـزام بالشـفافية الكاملـة والمسـؤولية في التعامـل مـع 
القضايـا التـي تخـص دول الحركـة( والتغلـب عـلى نقـاط الضعـف وإزالة الشـوائب 
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والغمـوض التـي تؤثـر سـلبًا عـلى مواقف حركـة عدم الانحيـاز إضافة إلى المشـاركة 
الكاملـة لـكل الأعضاء.

أمـا عـلى مسـتوى الغايـات أو الأهداف التي تنشـدها سياسـة دولـة الكويت على 
مسـتوى حركـة عـدم الانحياز، فإنهـا تتمثل في: -

ـ تماسك الحركة.
ـ الأمن والسلام بدول الحركة.

ـ الاسـتقرار والتنميـة المسـتدامة التـي تمكن دول الحركـة من التفاعل مـع التحديات 
الراهنة. 

تواجـه  تحديـات  هنـاك  أن  عـن  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  تحليـل  ويكشـف 
حركـة عـدم الانحيـاز، وتتجسـد تلـك التحديـات في ثلاث مفـردات أساسـية هي: 
الإرهـاب، النزاعـات بـن دول الحركـة، التغـيرات الدوليـة الريعـة »إن الأهميـة 
التـي يكتسـبها موضـوع تعزيـز دور الحركـة هـو حجـم التحديـات الدوليـة التـي 
بدأنـا نواجههـا في نهايـة القـرن الماضي الـذي انتقل إرثـه الثقيل إلى القـرن الجديد مع 

تعقيـدات فرضتهـا المتغـيرات الدوليـة الريعـة«. 
وعـن الإرهـاب – كأحـد التحديـات لحركة دول عدم الانحيـاز - يذكر الخطاب 
السـياسي الكويتـي »إن الإرهـاب جريمـة أصبحـت بمثابـة مـرض تفشـى في كافـة 
أنحـاء الجسـد الدولي وأثر سـلبًا على كافة الأعضاء، ومما يزيـد من خطورة الإرهاب 
أنـه يفتـك بالجميـع ويهـدد كافـة المجتمعـات والـدول بـدون اسـتثناء وبـدون تفريق 
بـن ديـن أو عـرق أو لـون أو جنسـية ممـا يسـتدعى العمـل بشـكل جماعـي وحـازم، 
ليـس فقـط لاحتـواء هـذا المـرض بـل القضـاء عليـه بالكامـل وفـق أسـس الشرعيـة 

الدوليـة التـي ارتضينـا العمـل بموجبها سـويًا«. 
أمـا النزاعـات بـن دول حركـة عـدم الانحيـاز، فإنهـا »أصعـب تحـدى تواجـه 
الحركـة ويعيـق تقدمهـا ويعرقـل جهـود تعزيزهـا… وأن هـذه النزاعـات أصبحـت 
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سـمة تربـط العلاقـات بـن دول عدم الانحيـاز.. وقد أدت إلى انشـغالنا واسـتنزاف 
طاقاتنـا بـدلًا مـن تعزيـز دور الحركـة لمواجهـة تحديات القـرن الجديـد والوصول إلى 

مسـتوى تنمـوي يضيـق الفجـوة بيننـا وبـن دول الشـمال«.
)هـ( دائرة الحوار بين الشمال والجنوب.

كشـف التحليـل عـن أن الخطـاب السـياسي ينحـو إلى بلـورة أربـع أطـر أساسـية 
هـي: تشـخيص الواقـع، المشـكلات القائمـة )والتـي يجـب أن تكـون محـل اهتـمام 
الحـوار بـن الشـمال والجنـوب(، الغايـات المنشـودة أو المبتغـاة فضـلًا عـن الوسـائل 

التـي يمكـن إتباعهـا للوصـول إلى تلـك الغايـات. 
دولـة  رؤيـة  إلى  متفرقـة  إشـارات  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يتضمـن  كـما 
الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يؤكـد  الواقـع،  تشـخيص  مسـتوى  عـلى  الكويـت. 
حـدوث تطـورات متسـارعة عـلى السـاحة الدوليـة خاصـة فيـما يتعلـق بتكنولوجيـا 
المختلفـة،  المجتمعـات  بـن  والتواصـل  التفاعـل  وزيـادة  والمعلومـات،  الاتصـال 

الـدول.  بـن  التجاريـة  الحـدود  وتلاشـى 
وأمـام هـذه التطـورات ليـس مـن الحكمـة أن تقـف دول الجنـوب مكتوفـة 
الأيـدي. أمـا على مسـتوى المشـكلات، فإن الخطـاب السـياسي الكويتي يتحدث 
تـارة عـن مشـكلات عامـة )غـير محـددة(، وتـارة أخـرى يتنـاول مشـكلات عـلى 
وهنـاك  التطـور(،  صاحبـت  سـلبية  )ظواهـر  فهنـاك  التحديـد.  درجـات  أعـلى 
)ملايـن الضحايـا مـن الشـعوب المسـالمة(، وهنـاك )الدمـار والهـلاك(.. وحـن 
ينحـو الخطـاب السـياسي الكويتـي إلى التحديـد، نجـده يركـز عـلى مشـكلات 
مفصليـة في النظـام الـدولي الراهـن، تلـك المشـكلات التـي ينبغـي أن تكـون محل 
اهتـمام مكثـف في أجنـدة النظـام الـدولي ضمـن الحـوار بـن الشـمال والجنـوب، 

وتتمثـل في :
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ـ الديون.
ـ الجوع والفقر.

ـ الإرهاب.
ـ انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ـ انتهاكات حقوق الإنسان.
ـ الأمراض )السل والملاريا والإيدز(.

ـ الراعات المسلحة.
ـ المشكلات الإقليمية المزمنة.

ـ تهميش دور غالبية الدول النامية.
ـ مشكلات البيئة والمناخ.

وإذا كان الخطـاب السـياسي الكويتـي يطـرح تلـك المشـكلات باعتبارهـا جديرة 
بأولويـات اهتـمام النظـام الـدولي الجديـد في ظـروف العولمـة، فإنـه يحـدد الغايـات 
الأساسـية لهذا الاهتمام في سـبع مفردات هي: التنمية المسـتدامة، القضاء على الجوع 
والفقـر، السـلام ، الاسـتقرار السـياسي والأمنـي )عالم يسـوده الأمن والاسـتقرار(، 
التقـدم والرخـاء ، تحقيـق مكاسـب اقتصاديـة مشـتركة )بمعنـى أن تلـك المكاسـب 
تتحقـق لـدول الشـمال والجنـوب( ، مسـتقبل أفضـل لـكل الشـعوب . بجانـب تلك 
الغايـات، يتضمـن الخطـاب السـياسي الكويتـي فقـرات شـارحة لأبعـاد المشـكلات 
المشـار إليهـا، والتـي يجـب أن تكـون محـل اهتـمام الحـوار بـن الشـمال والجنـوب. 
السـياسي  الخطـاب  يطرحهـا  التـي  »الوسـائل«  مـع  الشروحـات  تلـك  وتتداخـل 
الكويتي للوصول إلى الغايات المنشـودة، وتتمثَّل تلك الوسـائل في وسـائل إجرائية 

وأخـرى قيميـة، وتشـمل الوسـائل الإجرائيـة مـا يـي:
• التعاون المتبادل بن الشمال والجنوب، )الشراكة(.

• العمل الجماعي )العمل معًا، لمعالجة تحديات الحاضر( .
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• التنسيق والتعاون الدولي، )تعزيز العمل الدولي والتكامل( .
• تفعيـل القانـون الدولي )تفعيل الاتفاقات الدوليـة، تفعيل دور المنظمات الإقليمية 

والدولية( .
• إنهاء الراعات )التي طال أمرها( .

• تعزيز جوانب الاتفاق وتقليل جوانب الاختلاف.
• تأمن التمويل من أجل التنمية.

• تخفيض أو إلغاء الديون التي أثقلت كاهل الدول النامية.
• تدعيم الحوار بن الشمال والجنوب.

• إيجاد حلول عملية للأزمات والمشكلات.
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

• تحسن مستوى المعيشة بما في ذلك تطوير الأوضاع الصحية والتعليمية.
• مواجهـة مشـكلات البيئـة: »إننا ندرك التحديات فيما يخـص البعد البيئي، وينبغي 
أن تتضافـر جهودنـا جميعًـا لوضـع الآليـات التـي تحقـق لنـا المعالجـة المطلوبـة في 

الحد مـن الآثـار البيئيـة الضارة«.
 أمــا الوســائل القيميــة - بمعنــى القيــم Values التــي يطرحها الخطاب الســياسي 
ــاركة،  ــل في: المش ــا تتمث ــوب- فإنه ــمال والجن ــن الش ــوار ب ــه في الح ــي لرؤيت الكويت
الانفتــاح، ســيادة القانــون، الشــفافية، المســؤولية )بمعنــى أن تفــي الــدول المتقدمــة 
بتعهداتهــا والتزاماتهــا تجــاه الــدول الناميــة، وأن تفــي الــدول الناميــة بالتزاماتهــا في 

تنميــة شــعوبها ومواكبــة التغــيرات العالميــة(.
أخـيًرا، وحسـب الخطـاب السـياسي الكويتـي فـإن هنـاك مطالـب محـددة لدولـة 
الكويـت، تـم التمهيـد لهـا انطلاقًا مـن مقولـة: »إن الأهـداف التنموية التي ينشـدها 
العـالم بحلـول عـام 2015م إنـما هي ممكنة وليسـت مسـتحيلة«، وأن دولـة الكويت 
»ترحـب بتعهـد الكثـير مـن الـدول المتقدمـة بزيـادة مسـاعداتها التنمويـة الرسـمية 
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للـدول الناميـة للوصـول إلى النسـب المتفـق عليهـا دوليًّـا، وهـي 0.7% مـن إجمـالي 
لحـل  رئيـس  كمطلـب  التنميـة  بـضرورة  مهـماًّ  إدراكًا  يمثـل  بـما  القومـي  الناتـج 
المشـكلات التـي تواجـه الـدول الإنمائيـة ». أمـا المطالـب المحـددة، والتـي تنـادى بها 

دولـة الكويـت فهـي :
ـ دعوة الدول المتقدمة للوفاء بتعهداتها فيما يخص إلغاء ديون الدول النامية .

ـ  دعـوة الـدول المتقدمـة لإزالـة القيـود الجمركيـة التـي تحـد مـن تدفـق سـلع الـدول 
الناميـة لأسـواقها.

ـ ضرورة أن تسـعى الـدول المتقدمـة لإقامـة شراكـة عالميـة تـؤدى إلى إنشـاء نظـام 
تجـارى ومـالي منفتـح ومتـوازن.

ويشـدد الخطاب السـياسي الكويتي على أن دولة الكويت )حريصة على الالتزام 
بالقـرارات والاتفاقـات الدوليـة المتعلقـة بدفـع التنمية، كـما أنها حريصـة على إنجاز 
كل مـا هـو مطلـوب منها بشـأن كل هدف من الأهـداف الإنمائية، وأنها يسـعدها أن 

تجـدد التزامهـا بمواصلـة تقديم المسـاعدات الإنمائية والمالية للـدول النامية(.
)و( دائرة العلاقات الثنائية الدولية.

من منظور الدراسـة الحالية، فإن دائرة العلاقات الثنائية الدولية تشـمل السياسـة 
الخارجيـة لدولـة الكويـت تجـاه أي دولـة من دول العـالم من منظور العلاقـات ثنائية 
)وليـس كعلاقـات تعـبر عـن توجه بشـأن سياسـة تجمـع أو تنظيم يضـم مجموعة من 
الـدول( ، عـلى سـبيل المثـال فإن جمهوريـة الهند ضمـن مجموعة دول عـدم الانحياز، 
وقـد يتضمـن الخطـاب السـياسي الكويتـي مفـردات تعبر عـن علاقة دولـة الكويت 
بالهنـد مـن هـذا المنظـور،أي باعتبار الهنـد ضمن دول عـدم الانحيـاز، لكن الخطاب 
السـياسي الكويتـي قـد يتضمـن مفـردات تعـبر عـن العلاقـات الثنائيـة بـن الكويت 
والهنـد وهـذا الـذي يعنينـا في هـذه الجزئيـة مـن التحليـل، المنطـق نفسـه فيـما يخـص 

علاقـة الكويـت ببقيـة دول العالم. 
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أن  عـن  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  محتـوى  تحليـل  كشـف  المنظـور  هـذا  مـن 
مفـردات السياسـة الخارجيـة الكويتية في إطـار العلاقات الثنائيـة الدولية قد اقترنت 
بعـدة دول هـي: الولايـات المتحـدة، اليابـان، كوريا، الهنـد، باكسـتان، الصن، دول 

الاتحـاد الأوروبي. 
وقـد تركـز اهتـمام الخطـاب السـياسي الكويتـي حول الجانـب الاقتصـادي بصفة 
أساسـية، وتبلـورت مفـردات هـذا الخطـاب حـول عنـاصر أساسـية هـي: مـبررات 
التعـاون، الأهـداف، الوسـائل، بالإضافـة إلى القيـم التـي تدعـم هذه العنـاصر. فيما 
يخـص مـبررات التعاون يـبرز الخطاب السـياسي الكويتي مفردات المصالـح المتبادلة 
والاسـتفادة مـن إمكانـات العمـل الاقتصـادي المشـترك، ويشـيد بالمواقـف المناصرة 
المواقـف  وتوافـق  التاريخيـة،  والصداقـة  العربيـة،  والقضايـا  الكويتيـة  للقضايـا 

السياسية.
 بالإضافـة إلى ذلـك يظهـر الخطـاب السـياسي الكويتـي روابـط الديـن والأخـوة 
والمـوروث الثقـافي )بـن الكويـت وكل مـن باكسـتان والهنـد...(. أمـا عـلى مسـتوى 
الأهـداف، فـإن الخطـاب السـياسي الكويتـي يتضمـن مفـردات غائيـة هـي التنميـة 

والأمـن الجماعـي والاسـتقرار.. كـما يتضمـن مفـردات قصديـة تتمثَّـل في:
ـ تعزيـز التعـاون الاقتصـادي بـن الكويـت والـدول التـي تحتـل مراكـز الصدارة 

في الاقتصـاد العالمـي.
ـ تحقيق المصالح الاقتصادية لكل من الكويت والأطراف الأخرى.

ـ تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الكويتي.
ـ تسهيل دخول السلع والخدمات الكويتية إلى الأسواق الأجنبية.

ـ التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات المشتركة.
ـ نقـل التكنولوجيـا المتطـورة إلى الكويت وفتـح الفرص أمام الخـبرات التكنولوجية 

الأجنبية.
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ـ إقامة تحالفات اقتصادية استراتيجية على المستوى الدولي.
ـ جـذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة والبحـث عـن فـرص اسـتثمار مجديـة لـرؤوس 

الكويتيـة. الأمـوال 
أمـا فيـما يخـص الوسـائل التـي يطرحهـا الخطـاب السـياسي الكويتـي؛ لتحقيـق 

تلـك الأهـداف، فإنهـا تعكـس مـا قامـت بـه الكويـت، والتـي تتمثَّـل في:
ـ توفـير بيئـة جاذبـة للاسـتثمار الأجنبي )خاصـة فيما يتعلـق بتحديث البنيـة التحتية، 

تطويـر التشريعات، تحديـث الهيـاكل الاقتصادية...إلخ(.
ـ وضـع سياسـة اقتصاديـة قـادرة عـلى التفاعـل الإيجـابي مـع معطيـات عـر العولمة 

والتطـورات المتسـارعة في الاقتصـاد الـدولي.
ـ تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير.

ـ تمتن العلاقات الاستراتيجية مع الاستثمارات الأجنبية القوية
ـ تدعيم القطاع الخاص وتيسير فرص نموه وتوسعه.

ـ التنسـيق المشـترك بـن الكويت والأطـراف الأخرى بما يتح أفضـل الفرص للتنفيذ 
وتحقيق المصلحة المشـتركة.

في السـياق نفسـه يؤكـد الخطـاب السـياسي الكويتي عـلى القيم الداعمـة لكل من 
الأهـداف والوسـائل وتتمثَّـل تلـك القيـم في: الإرادة المشـتركة، التشـاور، مضاعفة 
الجهـد، تبـادل المصالـح ، تعايـش الحضـارات ، المعاملـة بالمثـل ، الاحـترام المتبادل ، 

التقديـر، الانفتـاح ، الثقـة المتبادلـة ، النظـرة طويلـة الأمد . 
 )ز( دائرة الأمم المتحدة

»الكويـت  أن  عـلى  موضـع  مـن  أكثـر  في  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  يؤكـد 
تتمسـك بمبـادئ الأمـم المتحـدة«، كما كشـف تحليل هـذا الخطاب عـن أن مفرداته 
تتطابـق مـع مبـادئ الأمم المتحـدة فيما يتعلـق بموضوعات جوهرية مثـل: التنمية، 
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والحـل السـلمي للمنازعـات ، وإحلال السـلام، ومنـع الحروب ، واحترام سـيادة 
الدول. 

ويحفـل الخطـاب السـياسي الكويتـي بمصطلحـات ذات دلالـة شـديدة الأهميـة 
بخصـوص رسـالة الأمـم المتحدة، مثل: احـترام الشرعية الدوليـة، تعزيز دور الأمم 
المتحـدة، تعزيـز العمـل الـدولي، احـترام القانـون الـدولي. وفي كلمـة دولـة الكويـت 
أمـام قمـة الجنـوب الثانيـة لمجموعـة السـبعة وسـبعن والصـن والدوحـة في يونيـو 
2005م تأكيـد عـلى »ضرورة العمـل مـن خلال الأمـم المتحدة بغيـة تحقيق درجات 
أرقى من المكاسـب الاقتصادية المشـتركة التي يفترض أن نتقاسـم مسـؤولية بلوغها 
مـع شركائنـا مـن الـدول المتقدمـة، واسـتغلال ثـمار العولمـة بـما يمكـن مجتمعاتنـا من 
الاسـتفادة منهـا بالقـدر العـادل والمنصـف؛ لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، والأمـن، 

والاسـتقرار السـياسي والاقتصـادي« . 
في السـياق نفسـه يدعـو الخطـاب السـياسي الكويتـي إلى التعامـل الإيجـابي مـع 
قضيـة »إصـلاح الأمـم المتحـدة والأجهـزة التابعـة لهـا... وأن تكـون قضيـة التنميـة 
العالميـة عـلى رأس أولويـات المنظمـة«. وقد كشـف تحليـل محتوى الخطاب السـياسي 
الكويتـي عـن أن مصطلـح »الشرعية الدولية« يأتي في سـياق الحديث عن دور الأمم 
المتحـدة، وكذلـك مصطلح »المسـؤولية الدولية«، و»المجتمع الـدولي« وقد تصادف 
انعقـاد الاجتـماع رفيـع المسـتوى للجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة سـبتمبر 2005م 
مـع الذكـرى السـتن لإنشـاء منظمـة الأمـم المتحـدة، وأفاد الخطـاب الكويتـي: »إن 
هـذه مناسـبة يسـعدنا أن نغتنمهـا؛ لنجـدد مـن عـلى هـذا المنـبر ثقتنـا الراسـخة بهـذه 
المنظمـة.  إنَّ دولـة الكويـت منـذ انضمامهـا إلى الأمـم المتحـدة عـام 196٣م التزمت 
بمسـاهماتها في كافـة البرامـج الدوليـة لخلـق الشراكة العالميـة من أجـل التنمية«، وفي 
الوقـت نفسـه يؤكـد الخطاب السـياسي الكويتي على ضرورة أن تقـوم الأمم المتحدة 
بمسـؤوليتها »من أجل حياة يسـودها الاسـتقرار والقانون، وتحكمهـا مبادئ الحرية 

والعدالـة والمسـاواة بـن البشر«.
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خامسًا: الخلاصــة والمنـاقشـة
مايـو  المتحـدة في 14  العامـة للأمـم  الرابـع الاسـتثنائي للجمعيـة  في الاجتـماع 
بـاح: )إن  ـيخ صبـاح الأحمـد الجابـر الصُّ 196٣م  قـال صاحـب السـمو الأمـير الشَّ
انتـماء الكويـت إلى النشـاط الـدولي يـدل بوضـوح عـلى أن الاسـتقلال والعضوية في 
الأمـم المتحـدة ليـس نهايـة في حد ذاتهـا بل وسـيلة للمشـاركة؛ لتحقيق حيـاة أفضل 
لشـعبها وشـعوب الـدول الأخـرى (،  بتلك الكلمات المعبرة رسـمت دولة الكويت 
معـالم الطريـق لسياسـتها الخارجيـة كدولـة تبـدأ أولى  خطواتهـا في طريـق السياسـة 
الدوليـة بمشـاركة المجتمـع الـدولي في تحمل جـزء من مسـئولياته، فهي دولة تسـعى 
إلى السـلام حريصـة عليـه لا تتدخل في الشـؤون الخارجية لغيرها مـن الدول، معنية 
بالتنميـة وتقديـم المسـاعدات الإنسـانية والاقتصاديـة لـدول العـالم، حريصـة عـلى 
التقـدم وتحقيـق الاسـتقرار والسـلم العالمي. ما زالـت تلك المبادئ والقيم السياسـية 

حـاضرة في ذهـن صانـع الخطـاب السـياسي الكويتـي المعاصر 
  فقـد أثبتـت نتائـج الدراسـة الحاليـة والتـي هدفـت إلى رصـد مفـردات السياسـة 
ـيخ  الشَّ الأمـير  السـمو  كلـمات صاحـب  كـما وردت في  الكويـت  لدولـة  الخارجيـة 
صبـاح الأحمـد أن الخطـاب السـياسي الكويتـي يعـبر عـن تحـرك السياسـة الكويتيـة 
عـلى مختلـف المسـتويات والاتصـالات والعلاقـات السياسـية في سـبع دوائـر تتمثَّـل 
في الدائـرة الخليجيـة، الدائـرة العربيـة، الدائـرة الإسـلامية، دائـرة عـدم الانحيـاز ، 
دائـرة الحواريـن الشـمال والجنوب،  دائرة العلاقـات الثنائية الدوليـة،  دائرة المجتمع 
الـدولي ) الأمـم المتحـدة (. كشـفت نتائـج الدراسـة أيضًـا عـن أن السياسـة الكويتيـة 
تركـز عـلى موضوعـات مهمـة تمثِّـل قضايـا حيويـة عـلى الأجنـدة السياسـية الدوليـة، 
بـما يوضـح مسـاهمة الكويـت في إيجاد الحلـول المناسـبة للقضايـا الإقليميـة والدولية، 
وفي ذلـك يعـبر الخطـاب السـياسي الكويتـي عـن التـزام بالمبـادئ والقيـم الإنسـانية، 
ـد عـلى هـذه القيـم ويدافع عنهـا، لقد جـاءت المفـردات المعبرة عـن القضايا  فهـو يؤكَّ
بنسـبة  65% مـن مجمـل المفردات الـواردة في الخطاب السـياسي الكويتي،  كما جاءت 
المفـردات المعـبرة عـن القيـم بنسـبة ٣5% وهنـاك تأكيـد شـديد عـلى الالتـزام بقيـم 
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العدالـة والحريـة والمسـاعدة والتعـاون والثقـة كقيـم مرغوبـة في مفـردات الخطـاب 
السـياسي الكويتـي،وفي الشـق الآخـر تظهـر قيـم سـلبية مرفوضـة في  هـذا الخطاب ، 

حيـث عـبر عـن الرفـض القاطـع لقيـم الفـوضى ، الظلـم ، التحيـز، التـشرذم. 
ومـن واقـع تحليـل الخطـاب السـياسي الكويتـي يظهـر بصـورة جليـه أثـر العولمـة 
والمسـتجدات المعلوماتية الحديثة التي لا تسـمح لأي مجتمع اليوم بالانكماش والعزلة 
ـا وإعلاميًّـا، فالـدول تـزداد تقاربًـا وتكامـلًا ،  في ظـل انفتـاح العـالم سياسـيًّا واقتصاديًّ
والحـدود والحواجـز السياسـية والاقتصاديـة تنهـار وتتلاشـى.  هـذا النظـام العالمـي 
الجديـد بسـماته وخصائصـه ومنظماتـه يتطلـب قواعـد وتوجهـات سياسـية جديـدة في 
التعامـل معـه وتوسـيع دائرة الاهتمام وتعزيـز مجالات التعاون  الإقليمـي وزيادة نفوذ 
وتأثـير الدولـة في محيطهـا الخارجـي و الإقليمـي بهـدف صيانـة الاسـتقلال والمحافظة 
عـي الكيـان الوطنـي ورد التدخـلات والتأثـيرات الخارجيـة، فمـن واقـع الاطـلاع 
عـي دوائـر الاهتـمام في الخطـاب السـياسي الكويتـي المعـاصر كـما أظهرتـه نتائـج هـذه 
الدراسـة نتبـن أن هـذا الخطاب يتبنـى توجهات سياسـية  ويتفاعل مـع حقائق النظام 
العالمـي الجديـد وهـو جوهـر السياسـة الخارجيـة لدولة الكويـت حيث لم تعـد الدائرة 
الخليجيـة والدائـرة العربيـة  فقـط محـور اهتـمام الخطـاب السـياسي الكويتـي المعـاصر 
وإن  كانـت تـأتي مـن حيـث الترتيب الكمـي  في المرتبـة الأولى )٣7.2 % من مفردات 
الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  إن  بـل   ،)%  25.7 الخليجيـة  الدائـرة  تليهـا  الخطـاب 
المعـاصر وضـع في سـلم أولوياتـه عنـر المحافظـة عـلى الكويـت وتأكيـد الحمايـة لهـا 
مـن المطامـع  الإقليميـة ويأخـذ في ذلـك الاعتبـار أن تحقيـق المصالـح الوطنيـة العليـا 
لدولـة الكويـت يكـون من خـلال انتهاج سـلوك سـياسي خارجي يعتمد على سياسـة 
التـوازن  الإقليمـي والمبادرات السياسـية الموضوعية. من هنا اتسـعت دائرة اهتمامات 
الخطـاب السـياسي الكويتي المعاصر؛ لتشـمل دوائـر الاهتمام العالميـة، فالنظام العالمي 
الجديـد كـما هـو معـروف مـيء بالفـرص السياسـية والاقتصاديـة التـي تسـمح بزيـادة 
النفـوذ والتأثـير عـلى الآخريـن وتقديـم صـورة الدولـة الحضاريـة المتقدمـة باعتبار أن 

ذلـك يعـزز الحضـور الـدولي ويوسـع نطـاق النفـوذ عـلى السـاحة العالمية.
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في  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب  أن  عـن  الحاليـة  الدراسـة  نتائـج  كشـفت  كـما   
توجهاتـه الاسـتراتيجية عـلى مسـتوى الدوائـر المختلفـة يسـتخدم مفـردات تعكـس 
سياسـة خارجيـة نشـطة ومنفتحـة، تمـزج بـن المبـادرات والاسـتجابات في تعاملهـا 
مـع التطـورات والمسـتجدات المحيطة بالمنطقـة بصفة خاصة وبالشـأن العالمي بصفة 
عامـة، وفي ضـوء ذلـك، يمكـن بلـورة توجهـات السياسـة الخارجية لدولـة الكويت 

فيـا يلي:

١ـ تعزيز التنمية الاقتصادية وتقديم المساعدات الإنمائية 

في  ممثلـة   1961 عـام  الغـرض  لهـذا  رسـمية  مؤسسـة  أول  الكويـت  أسسـت 
الصنـدوق الكويتـي للتنميـة الاقتصاديـة العربيـة بهـدف تقديـم القـروض الميـرة؛ 
لتنفيـذ برامـج التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة في الـدول العربيـة والعـالم الثالـث، 
تقـدم  والتـي  لهـا  والشـعبية  الرسـمية  الأطـر  بتعـدد  الكويتيـة  المسـاعدات  وتتميـز 
الماليـة والصنـدوق الكويتـي  مـن خلالهـا فهنالـك مؤسسـات رسـمية مثـل وزارة 
للتنميـة الاقتصاديـة العربيـة والهيئـة العامـة للخليـج والجنـوب العربي وبيـت الزكاة 
ومؤسسـات شعبية مثل: الهيئة الخيرية الإسـلامية العالمية واللجنة الكويتية المشتركة 
للإغاثـة واللجـان الإسـلامية التـي تعمـل في مختلـف القـارات: ) آسـيا ، إفريقيـا ، 
أوروبـا ( والجمعيـات الإسـلامية المتعـددة . وكان تقديـم المسـاعدات الإنمائيـة، ولا 
الـة للسياسـة الخارجيـة الكويتيـة هـذا مـن جانـب ومن  يـزال هدفًـا أساسـيًّا وأداة فعَّ
جانـب آخـر فقـد طالـب صانـع القـرار السـياسي في الكويـت عـلى الـدوام بسياسـة 
واضحـة للإصـلاح الاقتصـادي وإيجـاد التكامـل وتعزيـز النمـو الاقتصـادي عـلى 
مسـتويات متعـددة سـواء كان ذلـك عـلى مسـتوى منظمـة مجلـس التعـاون الخليجي 

أو الجامعـة العربيـة أو إبـرام اتفاقيـة التجـارة مـع الاتحـاد الأوروبي.
الأمـم  في  الكويـت  دولـة  قدمتهـا  التـي  الأخـيرة  الاقتصاديـة  المبـادرات  ومـا   
المتحـدة حـول قيامهـا بمحـو الديـون عـن الـدول الفقـيرة أو إنشـاء صنـدوق عـربي 
للمشروعـات الصغـيرة أو غيرهـا مـن مشروعـات ومبـادرات اقتصاديـة مميـزة تـم 
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توجيههـا منـذ مطلـع السـتينات إلى الـدول الخليجية والعربيـة والإفريقيـة إلاَّ برهانًا 
سـاطعًا عـلى توظيـف الكويـت لجـزء مـن ثرواتهـا النفطيـة والـذي يُقـدر بـــ 10 % 
مـن دخلهـا السـنوي في التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لـدول العـالم. لقـد آمـن 
صانـع السياسـة الكويتيـة ومنـذ فـترة طويلة بأهمية المشـاركة في التخفيف مـن معاناة 
الشـعوب الفقـيرة، فـكان أحـد أدواتـه في صنـع السياسـة الخارجيـة هي المسـاعدات 
الاقتصاديـة والإنمائيـة، إضافـةً إلى توظيـف الاسـتثمارات الكويتيـة في مشروعـات 
وتحالفـات  وعلاقـات  عربيـة  وقوميـة  سياسـية  أهـداف  لخدمـة  كـبرى  اقتصاديـة 
اقتصاديـة إقليميـة دوليـة. وكان لذلـك أثـره في أن رسـخت الكويت شـبكة واسـعة 
مـن الحلفـاء والأصدقـاء الإقليميـن والدوليـن، سـواء على مسـتوى الـدول أو على 
مسـتوى القـادة السياسـين الذيـن سـاهموا في نـرة الحـق الكويتـي وتعزيـز موقف 
لقـد  والدوليـة.  الإقليميـة  المحافـل  في  العادلـة  قضاياهـا  عـن  والدفـاع  الكويـت 
كشـفت نتائـج الدراسـة أن مفـردات التكامـل الاقتصـادي وتعزيـز فـرص النمـو 
وتمكـن القطـاع الخـاص العـربي وإبـرام الاتفاقيـات الاقتصاديـة كاتفاقيـة التجـارة 
مـع الاتحـاد الأوروبي وفتـح الأسـواق وتنويـع القاعـدة الإنتاجيـة في دول مجلـس 
التعـاون الخليجـي وردت كموضوعات وقضايا مهمـة، بكثافة واضحة في الخطاب 
السـياسي الكويتـي المعـاصر وشـكلت دائـرة اهتـمام حيويـة وربطًـا وثيقًـا لمصالـح 

الكويـت السياسـية عـلى كافـة المسـتويات الخليجيـة والعربيـة والدوليـة. 
2ـ تحقيق الأمن والاستقرار الدولي. 

كشـفت نتائج الدراسـة أن الخطاب السـياسي الكويتي قد شـدد عي أن الكويت 
لا تنفصـل عـن محيطهـا الخليجـي والعـربي وقضايـا أمتهـا العربيـة ومـا التطـورات 
ا إلاَّ انعـكاس  لعجـز النظـام الـدولي عـن إيجاد  الجاريـة في المنطقـة سياسـيًّا وعسـكريًّ
حلـول لقضيـة العـرب الأولى فلسـطن والـراع العـربي الإسرائيـي ، فآثـار هـذا 
الـراع ماثلـة وبصـورة كبـيرة في مفـردات الخطـاب السـياسي الكويتـي المعـاصر 
الشـعب  حقـوق  مفـردات  تظهـر  حيـث   ، العربيـة  الاهتـمام  دائـرة  في  وخصوصـا 
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الفلسـطيني والقـدس واللاجئـن وبنـاء المسـتوطنات ، وفي دائـرة الاهتـمام الدولية، 
والعنـف  الـدولي  الإرهـاب  قضايـا  منهـا  ـة  مهمَّ وقضايـا  مفـردات  تظهـر  حيـث 

بالمنطقـة  العسـكرية  والتدخـلات 
يـورد  أيضًـا أن الخطـاب السـياسي الكويتـي كثـيًرا مـا  الدراسـة  نتائـج  وتظهـر 
مفـردات الأمـن ويقرنهـا بمفـردة الاسـتقرار والسـلم الـدولي ويؤكـد الخطـاب  على 
أن الكويـت تتطلـع إلى تفعيـل ووضـع ترتيبـات أمنيـة إقليميـة بالتشـاور مـع دول 
المنطقـة ويـأتي عـي رأس أهـم القضايـا الـواردة في الخطـاب السـياسي الكويتـي كـما 
تكشـفه نتائـج هـذه الدراسـة الأمـن  الإقليمـي ، البرنامـج النـووي الإيـراني إضافـة 
إلى قضيـة الجـزر العربيـة بالخليـج وعلى المسـتوى العربي تشـير نتائج تحليـل الخطاب 
السـياسي الكويتـي إلى  أربعـة تصنيفـات أساسـية مثلـت المفـردات العامـة للخطاب 
العـراق،  الوضـع في  العـربي الإسرائيـي،  الـراع  العربيـة هـي:  الدائـرة  في حقـل 

الانتـماء العـربي، ثـم الاضطرابـات في الصومـال والسـودان. 
ويطالـب الخطـاب السـياسي الكويتـي النظـام الـدولي بإيجاد حلـول عادلـة لقضايا 
الأمـة العربيـة مـع إقـرار مفـردات  السـلام والحقـوق بشـكل واضـح، والدعـوة  لنيل 
الشـعوب العربيـة حقوقهـا وتمكينها منها وتحريك عملية السـلام ، فضـلًا عن المطالبة 
بتكثيـف جهـود المجتمـع الـدولي نحـو قضيـة السـلام والالتـزام بقـرارات الشرعيـة 
مسـاندة  منهـا  الكويتيـة  السياسـة  تتبناهـا  أساسـية  قضايـا  الخطـاب  ويـبرز  الدوليـة 
الكويـت القويـة لمبـادرة السـلام العربيـة واللجنـة الرباعيـة وعمليـة خريطـة الطريـق 
اللبنانيـة  والأراضي  الجـولان  مـن  والانسـحاب   ، السـلام  مقابـل  الأرض  ومبـدأ 
المحتلـة والأزمـة العراقيـة والراع في الصومـال وأحداث إقليم دارفـور وغيرها من 
قضايـا حيويـة عي السـاحة السياسـية كما يظهـر الخطـاب مصطلحـات اقتصادية تمثل 
مشروعـات تنمويـة للأمـة العربية تدعو الكويـت، لتبنيها مثل: خـيرات الأمة العربية 
، التنميـة العربيـة المسـتدامة وغيرهـا .  كما تشـير نتائج الدراسـة إلى القيـم المرفوضة في 
الخطـاب السـياسي الكويتي المعاصر كقيـم العنف، الاضطرابات، الوحشـية ، التوتر، 
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القلـق . وكثـيًرا مـا تقـرن هـذه القيـم السـلبية بالممارسـات الإسرائيليـة وبالتدخـلات 
سياسـية  وكيانـات  أحـزاب  مـن  العـربي  بالوطـن  وبالفرقـاء  بالمنطقـة  العسـكرية 
متصارعـة، وعـلى النقيـض من هذه القيم المرفوضـة تُمثل القيم الإيجابية رافدًا أساسـيًّا 
في توجهـات هـذا الخطـاب والـذي يدعـو إليهـا بشـدة مثـل الحريـة ، الديمقراطيـة ، 
العدالـة ، المسـاواة، وحـدة الصـف ، التوافـق والإخاء . ليـس غريبًا أن تكشـف نتائج 
الدراسـة عـن أن الخطـاب السـياسي الكويتـي يهتـم بشـدة بقضايـا الأمة العربيـة، وأن 
ـا ومثلـت مفـردات محوريـة  مفـردة العـرب والعـربي والعروبـة شـكلت حيـزًا جوهريًّ
وجوديـة بمعنـي أنهـا تعبر عـن واقع موجود بالفعـل وأخرى غائبـة ) كأهداف نهائية( 
وثالثـة تختـص بالوسـائل ) تعكـس كيفية الوصـول إلى الغايات ( ورابعـة تتحدث عن 
عقبـات أو تحديـات لابـدَّ مـن مواجهتهـا ( وقـد وردت هـذه المفـردات في سـياقات 
والاسـتهداف  العربيـة  للأمـة  والبشريـة  الجغرافيـة  الحقائـق  سـياق  أبرزهـا  متنوعـة 
والتحديـث  :كالتعـاون  قيميـة  وأخـرى  والازدهـار  والتنويـر  كالتعليـم  الإيجـابي: 
التوجهـات السياسـية للخطـاب  لُـبَّ  الغائبـة فقـد مثلـت  أمـا المفـردات  والتطويـر. 
الكويتـي الـذي يتطلـع إلى تحقيقها للأمـة العربية كالأمن والتنمية المسـتدامة والسـلام 

والاسـتقرار حيـث لم يخـل خطـاب سـياسي مـن ذكـر تلـك الاسـتهلالات 
3ـ بناء علاقات متينة تجاه العراق 

شـكل العـراق وخـلال فـترات أنظمتـه السياسـة المختلفـة قلـق متواصـل للكويـت وكان 
التحـدي الأكـبر للخطاب السـياسي الكويتي المعـاصر كيفية التعامل مع الأزمـات والمطالبات 
العراقيـة المتكـررة منذ عهد الاسـتقلال إلى الزمـن الحالي ، فقد ظل الخطاب السـياسي الكويتي 
المعـاصر يعمـل عـلى بلـورة علاقـة جوهريـة إيجابيـة مـن جانـب الكويـت نحـو العـراق نظامًـا 
وشـعبًا وتقديـم الدعـم الكامل لقضايـاه، والوقوف مـع حروبه ومحنه والمسـاهمة في تحريره من 

نظـام صـدام البائـد الـذي احتل الكويـت ومـارس الإرهاب على شـعبها.
ـيخ صباح الأحمد   وفي الخطـاب السـياسي الكويتـي، يشـير صاحب السـمو الأمير الشَّ
بـاح في مناسـبات عديـدة إلى أن الكويـت »تمـد يـد الإخـاء والمحبة إلى الشـعب  الجابـر الصُّ
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العراقـي الشـقيق ومسـاعدته في تجـاوز مـا يعترضـه مـن عقبـات لبنـاء عـراق المسـتقبل«. 
بهـذه الدرجـة مـن الصـدق والوضـوح والشـفافية كانـت اتجاهـات الخطـاب السـياسي 
الكويتـي المعـاصر نحـو العراق، بل إن الخطاب السـياسي الكويتي تضمـن مفردة “النظام 
العراقـي” في سـياق مختلـف عـن مفـردة “الشـعب العراقـي”، وفي هـذا دلالـة واضحة على 
أن السياسـة الكويتيـة  تميـز بـن نظـام صـدام حسـن الـذي مـارس القهـر والظلـم عـلى 
الشـعبن: العراقـي والكويتـي وبـن الشـعب العراقـي الذي يحمـل قيم عربيـة وحضارية 
متأصلـة فيـه، ولم يكـن لهـذا الشـعب دور في  احتـلال  الكويـت وتدمـير مؤسسـاتها، لـذا 
فـإن الخطـاب السـياسي الكويتي المعاصر يتبنى سياسـة إعادة الثقة مع السـلطات العراقية 
الجديـدة، بالاسـتناد عـلى الالتـزام بالقوانـن والتشريعـات الدوليـة  التي تنظـم العلاقات 
بـن الـدول، وقبل ذلك احـترام أصول الجـوار والدين واللغة والثقافة والمصير المشـترك،  
فالالتـزام بهـذه المعايـير مـن جانـب السـلطات العراقيـة  مـن شـأنه  ترسـيخ الأمـن وإزالة 
مخـاوف  الكويـت تجـاه العـراق، تلـك المخـاوف التـي ظلـت لفـترة طويلـة تشـكل مصدر 

قلـق  لـدى صانـع السياسـة في الكويت .
4ـ تنمية وتأصيل العلاقات الثنائية الدولية.

تشـمل  الدوليـة  الثنائيـة  العلاقـات  دائـرة  فـإن  الحاليـة،  الدراسـة  منظـور  مـن 
السياسـة الخارجيـة لدولـة الكويت تجـاه أي دولة من دول العالم. وقد كشـف تحليل 
محتـوى الخطـاب السـياسي الكويتـي عـن أن مفـردات السياسـة الخارجيـة الكويتيـة 
الإسـلامي  العـالم  بـدول  اقترنـت  قـد  الدوليـة  الثنائيـة  العلاقـات  تنميـة  إطـار  في 
والتـي تربطهـا بالكويـت روابـط الديـن الإسـلامي ومشـاركة الكويـت في المنظمات 
الإسـلامية المتعـددة، إضافـة إلى دول عـدم الانحيـاز والتـي تربطهـا أيضـاً بالكويت 
علاقـات سياسـية تاريخيـة باعتبـار الكويـت عضـوًا نشـطًا في حركـة عـدم الانحيـاز 
خاصـة خـلال فترة السـتينات والسـبعينات من القـرن العشرين، دونـما إخلال ذلك 
بعلاقتهـا  مـع الـدول الصديقـة والحليفـة مثـل: الولايـات المتحـدة، اليابـان، كوريا، 

الصـن، الهنـد ، دول الاتحـاد الأوروبي. 
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لقـد تركـز اهتـمام الخطاب السـياسي الكويتـي  بشـأن دول العالم الإسـلامي ودول 
عـدم الانحيـاز حـول تنميـة الجانـب الاقتصـادي الاسـتثماري مـع هـذه الـدول، وقـد 
دارت مفردات هذا الخطاب حول عناصر أساسية هي: مبررات التعاون، الأهداف، 
الوسـائل، بالإضافـة إلى القيـم التـي تدعم هذه العنـاصر. فيما يخص مـبررات التعاون 
يـبرز الخطـاب السـياسي الكويتي مفـردات المصالح المتبادلة والاسـتفادة من إمكانات 
العمـل الاقتصـادي المشـترك، ويشـيد بالمواقـف المناصرة للقضايـا الكويتيـة والقضايا 
العربيـة، والصداقـة التاريخيـة، وتوافـق المواقـف السياسـية، بالإضافـة إلى ذلـك يظهر 
دول  مـع  الثقـافي  والمـوروث  والأخـوة  الديـن  روابـط  الكويتـي  السـياسي  الخطـاب 
العـالم الإسـلامي وأمـا عـلى مسـتوى دول حركـة عـدم الانحيـاز فـإن الخطـاب يدعـو 
إلى تماسـك الحركـة والأمـن والسـلام والتنميـة المسـتدامة لـدول الحركـة. كذلـك أبرز 
الخطـاب الأهـداف المشـتركة للعلاقـات الثنائيـة جنبًـا إلى جنـب مع الوسـائل بتحقيق 

هـذه الأهـداف، فضـلًا عـن منظومـة القيـم الداعمـة لكل مـن الأهداف والوسـائل.
٥ـ التمسك بمبادئ الشرعية الدولية.

 أوضحـت الدراسـة أن الخطـاب السـياسي الكويتـي تضمـن مصطلحـات ذات 
دلالـة شـديدة الأهميـة لرسـالة الأمـم المتحـدة مثـل: احـترام الشرعيـة الدوليـة، تعزيز 
دور الأمـم المتحـدة، تعزيـز العمل الـدولي، احـترام القانون الدولي.  كـما دعا الخطاب 
السـياسي الكويتـي إلى التعامـل الإيجـابي مع قضية »إصـلاح الأمم المتحـدة والأجهزة 
التابعـة لهـا وأن تكـون قضيـة التنميـة العالميـة عـلى رأس أولويـات المنظمـة«، وشـدد 
الخطـاب عـلى أن دولة الكويـت منذ انضمامها إلى الأمم المتحـدة عام 196٣م التزمت 

بمسـاهماتها في كافـة البرامـج الدوليـة لخلـق الشراكـة العالميـة من أجـل التنمية«. 
كانـت هـذه هـي أهـم المؤشرات والاتجاهـات السياسـية التي  عبر عنهـا الخطاب 
السـياسي الكويتـي  الموجـه للعـالم لخدمـة قضايـا ومصالـح الكويـت عـلى الأصعـدة 
الوطنيـة والعربيـة والدوليـة ، وهـو الخطـاب الـذي عبرَّ عنـه صاحب السـمو الأمير 
الشـيخ صبـاح الأحمـد الجابر الصبـاح، ومـن الواضح أن مسـيرة السياسـة الخارجية 
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الكويتيـة وأطرهـا العامـة بـما احتوتـه مـن مبـادئ وأسـس وقيـم ومثل عُليا سـاهمت 
في  تدخـل  وأن   ، الوطنـي  اسـتقلالها  عـلى  الكويـت  تحافـظ  أن  في  أسـاسي  بشـكل 
شـبكة علاقـات عربيـة ودوليـة واسـعة ومتميـزة، وفي ذلـك صـدرت الكويـت إلى 
العـالم  خطابًـا سياسـيًّا يتصـف بالموضوعيـة والواقعيـة والتـوازن، سـواء كان ذلـك 
في سـياق الظـروف العاديـة أو في ظـروف الأزمـات، أو في سـياق الجـدل  الفكـري 

والدبلومـاسي بشـأن مشـكلات وقضايـا المنطقـة والعـالم .
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هوامش البحث
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1- نـر، مادلـن )1990م( التصـور القومـي العـربي في فكر جمال عبد الناصر ، دراسـة في علم 
المفـردات والدلالة ، القاهرة ، دار المسـتقبل العربي.

2- Smith, Ken & Price, Cindy (2005) Content Analysis of representation : Pho-

tographic Coverage of  Blacks by nondairy newspapers in : Sarith Ken et 
al,eds., Handbook of Visual Communication : Theory, Methods, and Media . 
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الكويـت ، جامعـة الكويت.
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9- الكيـالي عبـد الوهـاب )19٨٣م( الموسـوعة السياسـية ، ، المجلـد الأول ، المؤسسـة العربيـة 

للدراسـات والنـشر ، بـيروت ، صفحـة ٣٨1 .
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11- Riemer, Neal , Political science, An  Introduction to Politics, Harcourt Brace 

Jovian Ovich , New York ,inc, political implication of loss aver York ,2007.
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14- Charles F. Hermann, Policy Classification: A Key to the Compar-
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johns Hopkins University Press , 2000» 
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مصادر البحث ومراجعه

أولًا- مصادر ومراجع عربية:

ثانيًا - مصادر ومراجع أجنبية:
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أولًا: المصادر والمراجع العربية :
مبـادئ  الكويـت  في  السـياسي  النظـام  )1995م(،  الرضـا  عبـد  أسـيري،   -1

الكويـت. جامعـة  الكويـت،   ،٣ ط  وممارسـات، 
2- السـيد، سـليم محمـد )199٨( تحليـل السياسـة الخارجيـة القاهرة، مكتبـة النهضة 

المرية.
٣- الشـلبي، جمـال )200٣م(، مرتكـزات الديمقراطيـة في الخطـاب النـاصري، مجلة 
العلـوم الاجتماعيـة، المجلـد ٣1، العـدد 2، مجلـس النـشر العلمـي، جامعـة الكويت.
4- الطريـف، عبـد الله )2005م(، العلاقـات السـعودية الأفريقية خـلال عهد الملك 
فيصـل بـن عبـد العزيـز، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة، العـدد 1٣، 

الكويت. جامعـة 
5- العـدواني ، عبـد العزيـز )200٨م( العلاقـات الكويتيـة البريطانيـة ، البحـوث 
دولـة   ، الخارجيـة  وزارة   ، الكويتيـن  للدبلوماسـين  الأولى  المسـابقة  في  الفائـزة 

. الكويـت 
6- الفضالـة، فهـد )2009م( خطاب الإصلاح والتنمية في فكر صاحب السـمو الشـيخ 
صبـاح الأحمـد الجابـر الصبـاح » رؤية تحليليـة اسـتشرافية للإصلاح والتنميـة في دولة 
الكويـت « ، مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربية ، العـدد 27، جامعة الكويت .
7- الكيـالي عبـد الوهـاب )19٨٣( الموسـوعة السياسـية، المجلـد الأول، المؤسسـة 

العربيـة للدراسـات والنـشر، بـيروت ، صفحـة ٣٨1 .
٨- طعيمة رشـدي )19٨7( تحليل المحتوى في العلوم الإنسـانية - مفهومه -أسسـه- 

اسـتخداماته ، القاهرة، دار الفكر العربي . 
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صبـاح الأحمـد، الكويت. 
14- مركـز البحـوث والدراسـات الكويتية )2006م( ، صاحب السـمو الشيــــخ 

صبــاح الأحمـد الجابـر الصبـاح أمير دولـة الكويـت وقائد مسـيرتها ، الكويت.
15- المـرزوق، طـلال )200٣م( »المؤثرات الإقليمية للسياسـة الخارجيـة الكويتية تجاه العراق« 

رسالة ماجسـتير غير منشورة، 
16- دراسة وكالة الأنباء الكويتية )2002م( دراسات حول الشيخ جابر الأحمد.
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ثانيًا - المصادر والمراجع الأجنبية : 
1- Charles, F Hermann “Policy classification: A key to the compar-

ative study of foreign policy “ in James NR  osena (ed) the Anal-
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الصفةتاريخ تقديم الكلمةمناسبة تقديم الكلمة
رئيس مجلس الوزراء26 فبراير 200٣كلمة دولة الكويت إلى القمة الثالثة عشر لحركة عدم الانحياز

كلمة ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد 
رئيس مجلس الوزراء16-17 أكتوبر 200٣الصباح أمام مؤتمر القمة الإسلامي العاشر

كلمة أمام الدورة الثامنة والخمسن للجمعية
رئيس مجلس الوزراء2٣ سبتمبر 200٣العامة للأمم المتحدة 

رئيس مجلس الوزراء1٣-15 أكتوبر 200٣حفل افتتاح مؤتمر الكويت حول الحكومة الالكترونية
افتتاح الدورة السادسة والتسعن لمجلس الاتحاد العام 

رئيس مجلس الوزراء21 أكتوبر 200٣لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية

كلمة ممثل الأمير في افتتاح مؤتمر القمة الرابعة 
والعشرين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج 

العربية بدولة الكويت
رئيس مجلس الوزراءديسمبر 200٣

كلمة ممثل الأمير في ختام مؤتمر القمة الرابعة والعشرين لقادة 
رئيس مجلس الوزراء22 ديسمبر 200٣دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدولة الكويت

رئيس مجلس الوزراء1٨ فبراير 2004زيارة قاعدة صباح الأحمد البحرية
رئيس مجلس الوزراء2 مارس 2004افتتاح الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

رئيس مجلس الوزراء10 ابريل 2004افتتاح الملتقى الإعلامي الثاني
رئيس مجلس الوزراء4 مايو 2004افتتاح معرض شركة عي الغانم وأولاده للسيارات

رئيس مجلس الوزراء15 مايو 2004ندوة المنطقة والمستقبل بمجلس الأمة
الاحتفال بذكرى مرور أربعون عاماً على تأسيس جمعية 

رئيس مجلس الوزراء19 يونيو 2004المحامن الكويتية وافتتاح المبنى الجديد للجمعية

ملحــق الكلمات التي ألقاها المغفور له
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي تم دراسة وتحليل مضامينها في الدراستين
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حفل رجال الأعمال الكورين في إطار زيارة سموه 
رئيس مجلس الوزراء15 يوليو 2004لجمهورية كوريا

رئيس مجلس الوزراء12 يوليو 2004حفل رجال الأعمال اليابانين في إطار زيارة سموه لليابان
رئيس مجلس الوزراء2 أغسطس 2004اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

حفل افتتاح مهرجان »شكرا معلمي« الذي أقامته جمعية 
رئيس مجلس الوزراء4 أكتوبر 2004المعلمن الكويتية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم

لقاء مع القيادات الحكومية وجمعيات النفع العام
رئيس مجلس الوزراء2٣ أكتوبر 2004والقطاع الخاص

رئيس مجلس الوزراء٨ نوفمبر 2004زيارة رئاسة الحرس الوطني
حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي الأول تحت عنوان 

»الكويت استراتيجية التحول المالي والتجاري الإقليمي 
الرئيسي« الذي نظمته شركة بيان للاستثمار بالتعاون مع 

عدد من الشركات الكويتية الأخرى
رئيس مجلس الوزراء14 مايو 2005

مؤتمر »الفساد الإداري من منظور اقتصادي« المنعقد في 
رئيس مجلس الوزراء2٣ مايو 2005غرفة تجارة وصناعة الكويت

قمة الجنوب الثانية لمجموعة الـ 77 والصن المنعقدة في 
رئيس مجلس الوزراء14-16 يونيو 2005دولة قطر الشقيقة

أمير البلاد29 يناير 2006النطق السامي في مجلس الأمة
كلمة موجهة إلى المواطنن بمناسبة انتهاء فترة الحداد، 

أمير البلاد25 فبراير 2006والعيد الوطني، وذكرى التحرير

أمير البلاد2٨-29 مارس 2006مؤتمر القمة العربية الثامنة عشر المنعقدة في جمهورية السودان
حفل افتتاح مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية 

أمير البلاد10 ابريل 2006الخامس
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حفل افتتاح الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك 
أمير البلاد٣0 مايو 2006الاسلامي للتنمية

كلمة افتتاحية خلال جلسة المحادثات الرسمية
أمير البلاد15 يونيو 2006مع الجانب الهندي

كلمة خلال مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الدكتور أي 
أمير البلاد15 يونيو 2006بي جي عبد الكلام رئيس جمهورية الهند على شرف سموه

أمير البلاد16 يونيو 2006كلمة أمام اتحاد غرفة التجارة والصناعة الهندية
كلمة خلال مأدبة العشاء التي أقامها فخامة الرئيس برويز 
أمير البلاد19 يونيو 2006مشرف رئيس جمهورية باكستان الاسلامية على شرف سموه

كلمة أمام مجموعة من رجال الأعمال
أمير البلاد20 يونيو 2006في جمهورية باكستان الاسلامية

النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل 
أمير البلاد12 يوليو 2006التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة

النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل 
أمير البلاد٣0 أكتوبر 2006التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة

أمير البلاد29 يناير 2007كلمة بمناسبة مرور عام على تولي سموه مقاليد الحكم
أمير البلاد2٨-29 مارس 2007مؤتمر القمة العربية التاسع عشر المنعقد في الرياض

أمير البلاد5 سبتمبر 2007كلمة موجهة إلى المواطنن بعد عودته من رحلة العلاج
كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة 

أمير البلاد12 سبتمبر 200٨للأمم المتحدة




